؟ كلمة التحرير 80165140 


4 بيتر بافلكا , لماذا تخلف الشرق ؟ 
الشروط التاريخية للركود والتطور 
اء تاكناج غهة 021 جعل اكز سيمة لآ باع بجوط رعاءط 
؟معمء نامع 


4 58808110 كنا مععصداعمتلء8 عطعولءه)1115 
.مساك تامع 


فريد مان بوتثر , امبريالية وجد انية أم جسر للاتصال الحضاري 
الدراسات الشرقية في المانيا الاتحادية ‏ البنية والوظيفة 
قمع محص[ ع ااعء لماع ناواء 6 ,تعصاناظ ممدممعل6 1 
87 ماع تلم قاكرء /ا رباد مكلك تاءظ م006 5ناموذ] 


عاذ تانامعءقعلهنا8 رعل صل م6 01يا)5 معطعى والمامعتره عتم 
.08610 امنا" جنا سع كانم 3 - لمقلطء كنع 


ستيفن جرين , صور من عالم خيالي ٠‏ الرسامون الاستشراقيون 


.لك لآ معطءدتاقة )صقم رعمزء ج8110 يمنا 0 مماعنة 
.118165 صعلمعم6 51 1هامع ته علط 


4 اردموته هللر » الغرب في مرآة الشرق 
65 أعقعلمة تم غمءل 0121 مم2 ,رع لاء1] ملع 
تنك 


"4 محمذ الطالبي , الاسلام والغرب . اللقاء الدولي الثالك في 
اشبيلية 


عاق الآ عل نهنا 15135 ج126 أطلة] لع سسقطه31 
8 هذ قمباموءعء 8 6ل08 131608010 


4 توفيق الحكيم : «أهل الكيف» أو مأساة البعث 


عل عله “فاطة11 تعل عأناعآ عزطى رتسنطة1-لة وقسسهة] 
.08 تالطع اقرع ]نام رعل 11886016 
(كناتعطص18 ههلا وعكقاطءة معمعزو عزم) 


يقدم الناشر ودار النشر شكرهم لكل من ساهم بمعونته في إعداد هذا العدد 


1085 ٠١ العام‎ 14٠ العدد‎ 


تصدرها إنترناسيونيز 


رئيس التحرير : د . إردموته هللر و د . ناجي نجيب 


هه ناجي نجيب . «أهل الكيف» ونشأة الأدب المسرحي العربي 
امع عذل ومن “علطة11 بعل عنباع .ا علط ,اأبهمك؟ تقولا 
كنالقرع انآ معطء وأ ةمهمل معطاءؤ 821 رعل عمناطع او 


٠‏ هنز فولشليجر , كارل ماي والرحلة الى الشرق 
.ولع 1 امع 0 عذل صن بردا8 أتمكا برععة لطءوااه /لآ ومم11 
4 جرترود أول ‏ فلينبورج ؛ صورة الانسان والشرق في روايات 
كارل ماي 


هنا مع طعممع ]1 قد ,وتناطمع 1/111[ -اء0 لبمارع 0 
.”مة]1 أقكط ده؟؟ علرع ]لآ دز 10ن8ظ- امع م0 


8 فولكر كلوتز , عبر الصحراء 
دوايات المغامرات والرحلات وأعمال كارل ماي 


.عأونا/11 عذل طعوسط ,1102 رععززملا 
م0 لزع 7[ 035 هنا عصقدمه1-عوزء غ1 مهنا -تعباع امعطم 
امه ك1 


0 الفريد فرج , السيرة المجبولة للسند باد البحري 
5م عنطمةمع810 عأممماء طمن علط رهدية"1 لع كلم 
.5ع تطمقع56 عل 1 

4 خوان برنيت 1 الحضارة العربية الاسبانية في الشرق والغرب 
معاد عطءوتطهمة-عطء قتصومة 16 بأعمعع/آ مقنال 
01206 نهنا امع لم0 . 
مةعنا2آ ل ألقط1 مه" ممع موء ططعسه 

يحى حقي . الملاك الأذدق 
رولية هيئريش مان «بروفسور اونرات» 


.ع8مظ عنتفاظ ع2 ,1121 وترطةلا 
.112181 10165501ظر, لقته10 قسصد])1 طء تمزع 11 


» العلاقات الطبقية» والرحلة الى أرض الأحلام‎ «١ فولفرام شوته‎ ١ 
فرائر كفكا «أمريكاء»‎ 
7717 6ل لصن ع دونه لقطرع وم دمق | على رعأغناطء 5 تصهءك اه‎ 


.عتصناة1 ,عل لممآ كما مدزع1 
.1ع تتتخى 10038 5ق1ئ8 16 ممه 


روا 


ادارة التحرير : 40 معطعمناظ! 2-8000 ,41 .تاق طمعوهآ همه رتعلاءة1 عتسصلعع .2 ندم ةقلع 8 رعل مومم يلم 
معطع متا رممقساعيم8 .'1 مهده8 ر5عمه1130 بعام1 © 


82.40  لةطعودصع20‎ 14 


وعمملنه!! معأم1 ماعو كد11 
ععااء1] عسسلءع .بط نمم ءتقلعه 
طنسعةا! نعهلة .2 


كلبة التحرير 

تتناول موضوعات هذا العدد قضية التقدم والتخلف والعلاقة بين 
الشرق والغرب أو العلاقة بين «الذات الحضارية» و «الغير» . 
وربما كان الأصح القول إننا نقدم هذه القضية من منظور الماضي 
والتاريخ من أجل القاء بعض الضوء على العلاقات التشابكة بين الشرق 
والغرب في الحاضر وعلى المواقف الوجدانية والأطر المعيشية الني 
كانت وما زالت تحكم الرؤية ٠‏ 

وليس هذا الموضوء بجديد ؛ فقد شغل المجتمعات العربية منذ 
الاتصال الحد يث بأوربا في أوائل القرن الماضي . على أن هذ | الموضو 
يطرح نفسه في كل مرحلة من المراحل في صور مختلفة باختلاة- 
التي لت التي طرأت على المجتمعات العربية . ولكن القضية في 
الأساس لم تتغير , فبي قضية التخلف عن ركب التطور التي تواجه 
المجتمعات ذات الماضي الحضاري الكبير . 

يناقش «بيتر بافلكا» في المقال الافتتاحي الشروط التاريخية للركود 
والتطور من منظور تحليلي مقارن وم أولا بالبعد التاريخي لقضية 
التطى ر والازدهار . وبالأطر التاريخية الأساسية التي تبعث الفاعلية 
في الحياة الاقتصادية والاجتماعية . ١‏ 


صور الغلاف الخارجي 


لقف 4 الل ١‏ 
للخ" ذا 


ويراجع «فريد مان بوتئر» مفاهيم الدراسات الشرقية في ألمانيا في 
الماضي والحاضر من حيث البنى والوظائف , مؤملا من خلال هذه 
المراجعة النقدية تحديد الشروط الضرورية للحوار المستقبلي 
والاتصال الحضاري . 

من جوانب أخر تلمس موضوعات هذا العدد قضية الاتتماء الحضاري 
الأصلي وتأثيرها على الصور والتخيلات التي يكونها الانسان عن 
«الثير» . 

ما هي تصورات الغرب عن الشرق ؟ وما هي صورة الغرب في 
الشرق ؟ 

لم يبتم الشرق بدراسة الغرب ؛ ولم يطور علماً متخصصاً لدراسة 
الغرب » وندر من الرحالة والعلماء العرب حتى وقت قريب من سجل 
رؤياه للغرب بتفصيل كبير » ومع ذلك فيمكن أن نستخلص من 
هذا القليل مجموعة التصورات الآساسية عن الغرب في الشرق ٠‏ 
والى جانب الدراسات لمألوقة في الأدب نبدأ في هذا العدد موضوعاً 
جد يدا يتناول العلاقة بين روائع الأدب والفيلم . 


الملحرر 


خريطة العالم . البرتغال . عام 1647 . على الصفحة الأول للغلاف الخارجي يرى القاريء في الوسط مجموعة من السفن العربية . ويستطيع الخبير أن يميزها بسبولة من 


خلال ما تتميز به «مقد ماتها» -جوْجؤ السفينة ‏ من استقامة . 


4 1 6ذأء5 عقلطهددمل1 


ممه ملأت 3 مزه عنما" عطء متطقعة عماء ع )تح 1ن ععل هذ معدم غطعزو 1 عاأء5 يق اطءعكم تآ دعل كس .1542 عد صمل كبة كقاغخ ععطاءكتده ته دارط 


.مع ممع ارة نات “كصروهط, كله وناظ دمل شرعع عمط مه 


مع طعمن]1 رهقاءء/آ معصمناظ (15 فسن 14 ,11 ,10 .5 .3 .ة زعذاعلمنطيطهة .17 سنت كط .13 سملا بهع ماع85 80110142018« كداق) 


تظبر مجلة «فكر وفن» العربية مؤقاً مرتين في السنة ؛ الاشتراك : 1 مارك أماني , النسخة الواحدة : 7 مارك أماني 


ثمن الاشتراك المخفض للطلبة : 


«قزلا مارك لاني . تقدم طلبات الاشتراك الى دار النشر 


الطباعة : معطعمنا! بمعألةأكقصة أ قصد1 عط ونطمة 6 ,10 ممقساء م8 .1 


: متاتع8 بتتدقهم م0 


صف الحروفت 


لماذا تخلف الشرق ؟ 
الشروط التاريخية للركود والتطور 


أبحاث العلوم الاجتماعية تبمل الشرق 

تسم أبحاث العلوم الاجتماعية عن الشرقين الأدنى والأوسط 
بالتناقض . فمن ناحية تد فع الأهمية السياسية العالمية للمنطقة 
الى التركيز على مشاكلها » ومن الناحية الأخرى يزيد البعد 
المعرفي والوجداني عن المنطقة من صعوبة تناول تلك 
الشاكل . 

لقد أولت فروع العلوم الاجتماعية التي تعمل في مجالي 
التنمية والسياسة الدولية اهتمامها لمناطق أخرى من العالم 
بشكل أوسع وأعمق وعلى مستوى نظري أعلى . كانت الغربة 
وعدم الفهم ‏ والى حد ما عدم الاكتراث بالشرق من 
نتائج انقسام دائرة الحضارة الغربية لقرون طويلة الى عالمين 
متناقضين , أحدهما مسيحي والآخر إسلامي (العرب في شه 
جزيرة ايبريا . . . وفيما بعد الأتراك في البلقان) واقتصر 
الاهتمام بقضايا الشرق على بعض فروع العلم المتخصصة في 
المجالات التاريخية والثقافية واللغوية التقليدية » هذا مع 
التزام هذه العلوم بوجبة النظر الأوربية ومفاهيمها . وظل 
إدماج المنطقة في برامج الابحاث العامة للعلوم الاجتماعية 
هامشيأ وغير مرض . لذا فليس من المستغرب أن تطني 
الكتابة الصحفية على البحث العلمي فيما يكتب وينشر عن 
الشرقين الأدنى والأوسط .2 

انصبت دراسات العلوم الاجتماعية عن الشرق بعد الحرب العالمية 
الثانية على الجوانب السياسية والاقتصادية , وعادة ما تخفل 
هذه الدراسات التغيرات البنيوية التاريخية على المدى المتوسط 
والطويل . وفي الوقت الذي تحتل مفاهيم «التخلف» 
* أستاذ الملوم السياسية بجامعة توبنجن ‏ المانيا الغريية . 


0 


و «استراتيجيات التنمية» في هذه الدراسات بؤْرة الاهتمام , 
فقل ما تتعرض للاسباب التي ادت الى طور التنمية الحالي . 
وما زال الجزء الغالب من الأبحاث الاجتماعية متأثراً 
« بنظريات التحديث» التي ترى أن تغيّر القيم والمعايير 
والبنى الموروثة لا يتم إلا تحت ضغط وتأثير النظم الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية الغربية الأكثر تفوقاً . وتغفل 
دراسات التحديث هذه غالبا الأبعاد التاريخية الموضوع 
البحث ٠‏ وإن تضمنت خلفيتها النظرية مقولة أن البنى 
الدينية هي المسؤولة في المقام الأول عن نسق القيم والمعايير 
«المتخلف» في العالم الثالك 1 وتنتظم في هذا الاتجاه تلك 
الأفكار التي تعتمد أساساً على أعمال «ماكس ثيبر» , 
والتي تُحمل الاسلام مسؤولية إعاقة تطور وتئمية القيم 
والسلوكيات والبنى التي تبث الفاعلية في الحياة الاقتصادية 
والتي ترشد الحياة الاقتصادية في النظم الرأسمالية . ويجد 
هذا التراث العلمي , الذي يرى في الاسلام سبب الأسباب 
ترديداً مشوهاً له في الكتابات السياسية اليوم . 


أولى عدد من علماء الاجتماع الماركسيين والتقدميين ؛ على 
اختلاف وجباتهم » اهتماماً ملحوظاً بالمنظور التاريخي للنظم 
الحالية في الشرق . ويرى هؤلاء أن السيطرة الامبريالية 
والتفوق الاستعماري قد لعبا دوراً جوهرياً في التطور العام 
لتلك المنطقة . إلا أن أبحاث هذه المجموعة غالباً ما تنتبي 
عند القرن التاسع عشر , كما أنها لم تقدم حتى الآن دراسة 
علمية منظمة عن «تطور التخلف» في الشرق . 

لن يجد دارس العلوم السياسية الذي يبتم بالبعد التاريخي 
ضالته في هذه الدراسات . وتكفي بعض القراءات السريعة 


في تاريخ الشرق لطرح عدد من القضايا التي لم تعالج 
حتى الآن . كيف يتفق على سبيل المثال الادعاء بأن الاسلام 
يعرقل التطور الاقتصادي والاجتماعي مع سيطرة النظم 
العربية في القرون الوسطى عل التجارة الدولية ؟ كيف حدث 
أن مصر العربية في القرن التاسع عشر كانت ٠‏ الى جانب 
اليابان . البلد النامي الوحيد , الذي حاول تشييد قاعدة 
صناعية مستقلة ؟ هل من الصحيح القول : إن الرأسمالية 
والامبريالية والاستعمار هى وحدها المسؤولة عن المستوى 
المتدني الحالى لتطور الشرقين الأدنى والأوسط ؟ هل هناك 
أب إيية ميرة لتخلف النطقة أكثر أمية مم 
التفسيرات الدينية ؟ 

سوف نحاول في هذا المقال , من خلال المعالجة السياسية 
العلمية لتاريخ الشرق ٠‏ أن نوضح بعض العلاقات ؛ التي 
قد يرى 0 العلوم الاجتماعية أنها لا تدخل ضمن 
تخصصه . سنعرض من ناحية لتطور النظام العالمي الحالي 
في سياق تاريخي ومكاني يتجاوز المفهوم الاوربي الضيق ٠»‏ 
الذي غالباً ما وقعنا ضحايا له . وسوف نبتم من ناحية أخرى , 
من خلال التحليل المقارن » بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية للتطور والركود . 

مصر : مركز التجارة العالمية » قوة عظمى 
طورت الصفوة العربية الاسلامية » في غضون الفتوحات 
العربية منذ القرن السابع الميلادي , نظماً سياسية , قامت 
قاعدتها الاقتصادية على التجارة الدولية . ومع تحول الثقل 
السياسي والاقتصادي من سوريا (دمشق) , الى بلاد ما بين 
النبرين ( بخداد ) » ثم الى الجزيرة العربية (الحسجاز واليمن) » 
أصبحت مصر تحت حكم الفاطميين والأأيوبيين والمماليك 
(القرن العاشر الى القرن السادس عشر) مركزاً للعالم 
الاسلامي . 

ومنذ أن حل العرب «ابتداءاً من القرن السابع ؛ محل 
اليونائيين والسوريين واليبود فى التجارة الدولية , أبدعوا 
نظاماً عامياً للتجارة , له قواعد للمباد لات التجارية الدائمة 
بين آسيا (البند ‏ سيلان - اندوئيسيا) » وأوربا الغربية 
(البندقية - بيزا - جنوه - برشلونه - مرسيليا) ٠‏ وأوربا 
الشرقية (البحر الأسود ‏ بولند دول البلطيق) ٠‏ وافريقيا 


(السودان - شرق وغرب افريقيا) . وأحياناً المين . وبينما 
كانت المناطق التخلفة (افريقيا وأوربا) تورد فى ظل هذا 
النظام غالبا المواد الأولية ( الذهب والفضة والحد يد والنحاس) 
والأخشاب والحبوب والأسلحة والمنسوجات , كانت سلع 
الاستبلاك الفاخر تأتى من آسيا الاستوائية (الأحجار 
الكريمة والعاج ومنتجات الخزف والصيني) , ومنها أيضاً 
كانت تأتي التوابل (خاصة الفلفل) والادوية ومواد الصباغة 
والأخشاب النادرة والمنسوجات الحريرية والقطنية . كانت 
رسوم العبور هي قوام النظام السياسي في مصر وأساس مدنيتها 
الراقية (العلم والحضارة والتقنية) » ولكن مصر كانت تصدر 
بدروها المنسوجات والورق والجلود والسجاد والسلع المعد نية 
والسكر والأغذية . 

كان النظام البيروقراطي المركزي في أيدي أسر حاكمة 
وموظفين من مختلف الجنسيات »٠‏ الى جانب جيش قوي من 
المرتزقة وأسطول بحري يساندان هذا النظام الاقتصادي 
العالمى الأول . ولقد أوجد الجباز الاداري ؛ بشكل فعال » 
الاطار اللناسب لحركة النظام الاقتصادي + 

- مرافق البنية الأساسية : شيدت الدولة الطرق والموانيء 
وخدمات البريد واستراحات القوافل ؛ وأمنت . من خلال 
النشاط الدبلوماسي الواسع , شبكة التجارة . 

الأمن : بمساعدة القوة العسكرية , وبالتبديد بالعقوبات 
الاتتصادية (قفل أسواق القاهرة والاسكندرية في وجه 
الخصم ) , أمْنت مصر , حتى نباية القرون الوسطى » رحلات 
البحر المتوسط والحيط الحندي , وكانت جوازات السفر المصرية 
هي الضمان لحرية التجارة . 


- تنمية النشاط الاقتصادي : شجعت الدولة بشكل منظم 
الأسر التجارية العربية عن طريق الامتيازات وإجراءات 
الحماية والمزايا الضريبية . وتكونت بذلك مؤسسات تجارية 
عالمية لأسر عربية توارثتها عبر الأجيال (مؤسسات ما وراء 
البحار في عصر التجارة الخارجية) . 

كانت إبرادات الدولة تأتي من تطبيق نظام ضريبي محكم 
على التجار . وفي عصور الازدهار يسرت الاستثمارات 
الحكومية الواسعة للمزارعين والحرفيين تنمية نشاطهم » 


فساعد ذلك بدوره على تطور نظام اقتصادي مركب , إلا 
أن الساطة السياسية قد تركزت دائماً في أيدي الصفوة 
السياسية والادارية , التي شجعت فئة التجار اقتصادياً . وإن 
راقبتها سياسيا باعتبارها المنافس الخطر . لذلك كان الانطلاق 
المستقل لقوى تلك الفئة محصوراً دائماً في أضيق الحدود » 
حتى في الحالات التي استخد مت فيها هذه الفئات في مهام 
السابسة الخارجية :- ١‏ 

في العصور الوسطى , كمركز للتجارة الدولية » 
قوة عظمى في النظام العالمي . وكان من مصلحتها إرساء 
قواعد القانون الدولي , وعدم التحيز لطرف ما على حساب 
طرف آخر , وكذلك ضمان حرية التنقل ٠‏ والانفتاح على 
العالم ‏ وهي الشروط التي تحقق لنظام التبادل الاقتصادي 
قدرته على أداء وظيفته , متجاوزاً بذلك الحدود القومية 
والأيد يولوجية الضيقة . واستطاعت مصر بفضل سيطرتها 
الاقتصادية أن تحتفظ باليد العليا في حروبها مع الصليبيين » 
وأن تظل مركر الثقل في التجارة الدولية . 

بعد عقود من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية . 
تمكن الأتراك عام 1517 من غزو الدولة المملوكية . 
عانت الدول العربية تحت الحكم العثماني في القرون التالية » 
فترة من الانحطاط الاقتصادي والاجتماعي والحضاري ليس 
لبا مثيل . وانتبت تلك الفترة بنباية القرن الثامن عشر , 
لتصب بعد ذلك في عملية من «التشويه المنظم» على أيدي 
القوى الأوربية . 3 

تختلف التفسيرات اخشلافاً كيفياً حول العوامل التي 
أدت الى انبيار النظام العربي الاسلامي . يرى التفسير 
السياسي في تفتت السلطة ولامركزيتها » وفساد الصفوة 
السياسية , ونضوب الموارد الاقتصادية ٠‏ الاسياب الرئيسية 
للأزمة التي انتبت بالعجر عن مواجبة الخصم العثماني . 
وهناك تفسير يشير الى حدوث عدد من الكوارث في 
زمن متقارب مثل الغزوات العسكرية (هجمات المغول 
بقيادة تيمورلنك - التوسع العثماني) » ثم انتشار الاوبثة 
بشكل واسع في أوربا والشرق في القرن الخامس عشر , وهو 
ما أصاب مصر ديموجرااياً واقتصادياً يخسائر فادحة . 
على أن التفسيرين السابقين يذ كران الأعراض «النتائج 
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كانت مصر 


فحسب , كما أنبما لا يفسران عدم قدرة المنطقة العربية 
بعد هذه المحن على استرداد قوتها أو تجديد نفسها . 
يتضمن التفسير الاقتصادي بالتأكيد عوامل أكثر أهمية 
لشروط الانبيار . وهنا يمكن التمييز بين مرحالتين من مراحل 
تحول طرق التجارة الدولية بواسطة القوى الأوربية وخاصة 
البرتغال . كان الدينار المصري في القرن الخامس عشر هو 
العملة الرئيسية في النظام النقدي الدولي آنذاك . وغالباً 
ما كان الغطاء الذهبي لتلك العملة يستورد من غرب افريقيا 
بواسطة القوافل . ومع تحول نقل الذهب الى طرق البحر في 
اتجاه أوربا » أصبحت عملة المدن الايطالية هى العملة 
الرئيسية , وتدهورت قيمة الدينار . واعتبارا من هذا التاريخ 
اقتصر التفوق الاقتصادي المصري على التحكم في تجارة 
التوابل . كانت الأرباج التي يمكن جنيبا آنذاك من هذا 
المجال بلا حدود , فالاسر الميسورة في ذلك الزمان كانت 
تخصص ما يقرب من خمس انفاقها الاستبلاكي اليومي 
على التوابل . ومع نجاح البرتغاليين في تأمين الطريق البحري 
للبند في نباية القرن الخامس عشر ٠‏ فقدت مصر احتكارها 
لتجارة التوابل , وفشلت المحاولة اليائسة لسلاطين المماليك 
في طرد البرتغاليين من المحيط البندي في معركة عدن 
البحرية عام 151 . وبذلك انتبت السيطرة العربية على 
التجارة الدولية . 

يا كانت صحة هذه التفسيرات والحجج » فان نظرة سريعة 
على تاريخ النظام الاقتصادي العالمي «الأوربي» تشير الى 
ان الحصار العسكري ٠‏ والمتخيرات في السياسات التجارية , قد 
تؤدي الى تدهور اقتصاد الدولة المسيطرة أو مجموعات الدول 
السيطرة , وقد توخر من عملية التطور , إلا أنها لا توف 
من مسار هذه العملية تماماً . وهوما يد فعنا الى التساول , عما 
إذا كانت هناك أسباب اقتصادية واجتماعية أكثر عمقاً 
لانبيار النظام العربي . 

كيف تطور النظام الاقتصادي العالمي الأوربي ؟ 
سنحاول في هذا الجزء أن نتعرف على بعض العوامل التي 
أدت الى ركود النظام العربي » وهو ما يقتضي منا مقارنته 
مع تطور النظام الاقتصادي العالمي السائد في عالمنا الحاضر . 


ستكتفي في هذا الجا ٠‏ تجنباً لتكرار ما هو معروف » 
ببعض الاشارات . 


تطور النظام الاقتصادي العالمي الحالي على مراحل مختلفة 
منذ القرن الرابع عشر . من تجارة إقليمية ٠‏ الى تجارة 
عالمية ٠‏ ثم إنتاج صناعي يدوي , حتى وصل الى مرحلة 
الانتاج الصناعي الواسع . على أنه لم يرق الى مستوى النظام 
لاتعادي العربي في القرونالوسطى إلا في القرن السامس 
عشر , ولم يستطع تجاوزه إلا مع نهاية القرن السابع عشر 
تميز النظام الاجتماعي 32 بالانطلاق المستقل لقوى 
الطبقة الوسطى , التى حملت لواء التجديد الاقتصادي 
والتقني . وصاحب ذلك إبعاد طبقة النبلاء الاقطاعيين عن 
دورها القيادي في الجتمع » وتحول جزء كبير من الفلاحين الى 
بروليتاريا . وهو ما أدى الى عملية من التمايز الاجتماعي 
في تكوين الطبقة العاملة » ثم الى تكون فئات وسطى 
جديدة في فترة لاحقة . أما في الشرق ؛ فلم تسمح الدولة 
في أي وقت من الأوقات بالتطور اللستقل للطبقة الوسطى 
التجارية والحرفية ؛ ومنعت ٠‏ حتى في أطوار الأزمة 5 
الفلاحين الى المدن ٠‏ ووقفت بذلك حائلاٌ أمام عملية التمايز 
الاجتماعي . وهو ما يؤكد سيطرة النظام السياسي في الشرق 
الأوسط على مقدرات الأمور وعلى المجتمع . 
تكونت النظم البيروقراطية القوية في أوربا الغربية أولآ في 
القرئين السادس والسابع عشر . من خلال الصراع بين 
السلطة المركزية (الملك) ونبلاء الاقطاع . ولكنها لم تستطع 
إلا السيطرة على بعض أوجه الحياة الاجتماعية . وبتحالف 
تلك النظم مع الطبقة الوسطى ضد النبلاء ؛ ومن أجل 
تأمين السلطة المركزية مالياً وادارياً ؛ ظبرت أشكال التدخل 
الحكومي , خاصة في القطاعات الاقتصادية . وتمكن النظام 
السياسي ؛ من خلال إجراءات الحماية والتوسع الخارجي » أن 
يحقق الشروط الملائمة لتطور الاقتصاد الوطني . كان النظام 
السياسي العربي في المقابل تقليدياً , سلطة بيروقراطية قوية , 
شملت سيطرته أجزاءً عريضة من المجتمع ٠‏ وإن كان يبدو 
أنه لم يقترب من تلك الدرجة من الد يناميكية والعدوانية 
للتحالف السياسي والاقتصادي الأوربي . 
5 يعتبر الشكل الذي اتخذه التوسع الخارجي نقطة جوهرية 
في تطور النظام الاقتصادي العالمي الحالي . تكونت منذ 
القرن السادس عشر لأول مرة علاقات اقتصادية خارجية 
غير متكافئة » وخطمت في القرن الثامن عشر اقتصاديات 


غير أوربية , وساعد التفوق الاقتصادي ٠‏ بعد ذلك .على تشويه 
النظم الاقتصادية التابعة , واستّبدل العدوان المباشر , الذي 
خلق التبعية وألنى المنافسة ؛ بمجموعة من «المؤثرات 
والتأثيرات البنيوية» . وتجاوز النفوذ الاقتصادي حدود 
الاقتصاد ليغير من البنى الاجتماعية للدول النامية , ولِيشيتت 
اللاتكافو في النظام العالمي اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً 
وحضاريا . 

لم يعرف نظام التجارة الدولية العربي » باستثناء بعض ضروب 
السلب التي صاحبت الغزوات العسكرية , مثل هذا التنظيم 
القاسي للاستعباد الاقتصادي . لذلك اعتقد بعض الباحثين 
العرب ٠‏ أن عد وانية السلوك الاقتصادي الأأوربي , ليست إلا 
ميراثً لعلاقات المنافسة الاقطاعية على المستوى الوطني في 
أوربا . 

تميز تطور النظام الاقتصادي الرأسمالي العالمي أيضاً 
بد يناميكية علاقات المنافسة بين وحداته السياسية , وبكثافة 
الصراعات بينها . فلقد تتابعث جمبوريات المدن الايطالية 
ثم اسبانيا والبرتغال وهولند! في السيطرة على النظام العالمي » 
ثم سادته بريطانيا وحدها من خلال الممنافسة » الى أن 
حلت الولايات التحدة محلبا . 

لم تعرف النظم العربية هذا الانقسام بين وحدات سياسية 
دائمة التنافس , يدفع بعضها بعضا بشكل متبادل ؛ ويخشى 
كل منبا » إن لم يواصل التجديد الاقتصادي والاجتماعي 
والسياسي . أن يفوته الركب الى الأبد . 

ويمكن تلخيص تلك العوامل الديناميكية للتطور الغربي 
في النقاط التالية : 


: إرث الاقطاع‎ - ١ 
. منافسة وطلنية حادة‎ 
سلطة مركزية للدولة تقف من التغيرات الاجتماعية‎ - 
على حساب نبلاء الاقطاع موقفاً يتراوح بين اللامبالاة‎ 


والتشجيع . 
- التحول الاجتماعي : 
- تطور طبقة وسطى مستقلة . 


تحول سكان الريف الى بروليتاريا ‏ وتصفية الاقطاع . 
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علمنة المجتمع ( فصل الدين عن الدولة) » وترشيد 
المعاملات الاجتماعية . 
ع التحجول الاقتصادي : 
تقسيم العمل وإدخال التطور التقني في العملية الاقتصادية . 
تحطيم النظم الاجتماعية المنافسة وتشويه النظم 
الاقتصادية للمنافسين المحتملين . 
- التوجه الاقتصادي للدولة 
- ضغط المنافسة يشجع البحث المستمر عن الامكانات 
الاقتصادية وتطوير هذه الامكانات والقدرات 
( التحول عن الركيزة الزراعية للاقتصاد) . 
مصالح الدولة تتطلب مزيداً من التدخل الحكومي 
لصالح التطور الاقتصادي . 
الدولة العثمانية وبنيتها السياسية 
والاجتباعية والاقتصادية 
تكون النظام السياسي للدولة العثمانية في عصر ازدهارها 
( القرنين الخامس والسادس عشر) من سلطة مركرية مطلقة 
( السلطان) ‏ وبيروقراطية متعددة الجنسيات يسودها العنصر 
السلافي . نج العثمانيون في بناه دولة مركزية من جموعة من 
القبائل التركية التساوية القوة ,عن طريق نو» من التوازن الحساس 
بين القوى الداخلية . تكونت ركيزة حكم السلطان من فئة 
غير تركية من صغار حائري الأراضي الزراعية ومن قوة 
عسكرية خاصة من الجنود المماليك من أصول مختلفة . 
واشترى السلطان ولاء الزعماء السابقين للقبائل التركية 
بمنحبم الوظائف في الادارة الركزية » أو بمنحهم الرتب 
العسكرية العالية أو بتوليتهم حكم الولايات ٠‏ أو باقطاعهم 
الاراضي . وحد من نفوذهم عن طريق العناصر غير 
التركية » التي كونت حرسه الخاص ؛ وبواسطة مندوبي 
السلطة المركزية في الأقاليم والمحليات . 
مثلت الزراعة القاعدة الاقتصادية للدولة العثمانيه . وكان 
السلطان هو امالك القانوني لكل الأرض ء وإن كان 
للفلاحين » الأحرار نسبياً , حق الحيازة , مع التزامهم بدفع 
الضرائب التي تحددها الدولة مسبقاً . 
كان موظفو الحكومة هم جباة الضرائب ومراقبو الانتاج » 
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وكان من المألوف أن تخصص لبم وفقاً لمراتبهم ؛ مساحات 
صغيرة أو كبيرة من الأراضي الزراعية ٠‏ يحصلون من جزء 
من ضرائبها على نفقات معيشتهم (نظام تيمار) . 

كانت مسؤولية الموظفين عن القطاع الزراعي عقبة تعوق 
تطوره فبينما لم يبد هؤلاء اهتماماً ما باستقرار حرفة 
الزراعة وسعوا من خلال سلطات وظائفهم الى زيادة د خولهم » 
فترت همة الفلاحين في تعظيم عائد الأرض , لالتزامهم 
بتقديم كل الفائض الذي يزيد عن ضرورات معيشتهم . 

في مجال الحرف اليدوية , الي تقل في أهميتها عن 
الزراعة ٠‏ سيطر زعماء الطوائف على الانتاج والتسويق 
(الحصول على المواد الأولية ‏ التقل , البيع »جودة المنتجات » 
عدد القطع المنتجة , الأسعار) . لم يتهم استيلاء الدولة على 
جزء كبير من الأرباح مجالاً ما للتراكم الرأسمالي . كما 
أن نقل العشمانيين للمعرفة الفنية للحرفيين العرب لم يؤْد الى 
تطور طرق الانتاج الصناعي اليدوي . رغم أن الايطاليين 
كانوا قد بدوًا في تطوير طرق الانتاج في القرن الرابع عشر . 
على نقيض النظم العربية » حازت التجارة الد اخلية في الدولة 
العثمانية على الأولوية في مواجبة التجارة الخارجية . وجبت 
الدولة الأسواق ٠‏ وفرضت الضرائب والمارك وأعطت 
التصاريح لريادة مواردها » ونظمت التد فق السلعي عن طريق 
نظام للآسواق الاقليمية والمحلية . 


استطاعت الدؤلة العثمانية حتى القرن السابع عشر أن تحصل 
على مكاسب هائلة من التجارة الخارجية ؛ إلا أن السيطرة 
العالمية لبولندا ثم انجلترا بعد ذلك أغلقت في وجبها هذا 
اللصدر . ولم يمارس العثمانيون من ناحيتهم سياسة ما لدعم 
التجارة الخارجية , بل اخضعوا التجارة الخارجية مثل التجارة 
الداخلية لتنظيم صارم , وأهملوا الأساطيل البحرية لصالح 
التوسع في الأراضي , وقدموا في نباية القرن السادس عشر 
الامتيازات التجارية للتجار الأجانب . 

نقل الآتراك » بعد غرو المنطقة العربية » بقايا التجارة 
الخارجية الى بلادهم (بورصا . حلب ٠‏ بعض المدن على 
البحر الأسود ) . وتحولت مصر الى مخزن غلال الدولة » 
وأصبحت الزراعة ركيزة الاقتصاد المصري ٠‏ بعد أن كانت 


قد تخلت عن مكانتها لقطاع التجارة منذ العصر الصليبي » 
ولم تلعب في العصر العربي سوى دور ثانوي . وفقدت 
الصفوة السياسية االصرية (المماليك) التي شجعت التجارة 
الخارجية ؛ سطوتها . وجاءت مكانها إدارة مركزية تتلقى 
تعليماتها مباشرة من الباب العالي في اسطنبول . 

ازمة الدولة العثمانية منذ نباية القرن السادس 
عشر 1 
مع نباية القرن السادس عشر حلت بالدولة العثمانية «أزمة 
نظام » واستمرت الازمة حتى تصفية الدولة خلال الحرب 
العالمية الأولى . 

بدأت الأزمة كظاهرة داخلية تماماً ؛ وانحصرت أسبابها في 
النسق الاقتصادي المعادي للتطور , وفي السيطرة الحكومية 
الصارمة التى عاقت التحولات الاقتصادية والاجتماعية 
الستقلة . وتشير بئية الأزمة الى مجموعة من النقائص 
الجوهرية في تطور النظام . 

تعض الاقتصاد العثعاني في النصف الثاني من القرن 
السادس عشر لضغط مزدوج : نمو و السكان السريع في 
منطقة البحر المتوسط وأوربا . والأعباء العسكرية المتزايدة 
لمواجبة القدرات المتنامية للقوى الأوربية . وهو ما أدى , 
بالاضافة الى نقص الايرادات التي تأتي من الزراعة , الى 
تصاعد الاحتياجات المالية للدولة . ولم يكن ممكنا التغلب 
على عملية الافقار التي حدثت في الريف عن طريق البجرة 
الى المديئة أو تشييد الصناعات اليدوية , فالانتاج الحرفي 
والتجارة يخضعان لاستنزاف حكومى قاس لا يترك فائضاً 
للتصنيع . كذلك أخفقت محاولات الدولة تحسين الأحوال 
العيشية لسكان الريف بتوسيع مجالات العمل العام أو عن 
طريق المؤّسسات الدينية ؛ لضعف الموارد الحكومية . فلجات 
الى رفع الضرائب على رأس المال التجاري (التجارة الداخلية 
والتصدير) وعلى الحرفيين » مما أضعف قدراتهم على 
التجديد الاقتصادي والتقني . وتعرض الاقتصاد العثماني 
في نفس الوقت لحالة من التضخم مع غمر أسواق العالم 
القديم بالفضة الاسبانية (مناجم الفضة في أمريكا) . ويذلك 
فقدت الدولة سيطرتها على عملتها وعلى الدورة السلعية في 
اقتصادها . وأصبح التصدير , نتيجة لانخفاض قيمة العملة » 


أكثر إدراراً للربح من التجارة الداخلية ‏ فقلت المواد الأولية 

فى السوق الداخلية وهو ما أضر بالحرفيين . ولم يستطع 
الباب العالي , لضعف مالية الدولة » أنيحظر التصدير 1 
يرشده ؛ بل كان موظفو الأقاليم يتقاسمون مع التجار الأرباح 
غير القانونية من تجارة التبريب . واستطاعت طبقة التجار » 
نتيجة لذلك ٠‏ أن تقوم بنوع من التراكم الرأسمالي . وإن لم 
تستثمره أقتصادياً , خوفاً من الشببات . 


أدت الأزمة المالية الى اختلال التوازن الاجتماعي بين الفئات 
الحاكمة . واستطاع كبار موظفي الادارة المركزية » المميزين 
أصلل , أن يحققوا لأنفسهم , من خلال الصراع حول توزيع 
الموارد ‏ مميزات أوسع على حنساب صغار الاقطاعيين وصغار 
الموظفين . وهو ما قوض الدعامة السياسية والاجتماعية 
للسلطان , لصالح فئة من الموظفين » » تمكنت عن طريق 
الاستيلاء على قدر أكبر من الأراضي » أن تريد من استغلالبا 
الاقتصادي . الى جانب الأزمة الاقتصادية والاجتماعية » 
برزت بوضوح ظاهرة فساد الآسرة الحاكمة . 


على الرغم من هذا الضعف العام ؛ مارست الدولة العثمانية 
سياسة خارجية أكثر عدوانية » بدا لتلك البيروقراطية أن 
التوسع الاقليمي هو الطريق الوحيد للخلاص من الأزمة 
المالية . ولم تبدأ سياسات الاصلاح إلا في النصف الثاني من 
القرن السابع عشر ء بعد أن توالت إخفاقات السياسة 
الخارجية على يد خصوم قد نمت قوتهم العسكرية . 
تلخصت الجوانب الرئيسية في سياسة الاصلاح في تطبيق 
نظام ضريبي جد يد » يبدف الى تدعيم مالية الدولة ؛ وفي 
عدد من التغيرات السياسية والاجتماعية » إلا أنبا لم تعط 
للنظام الاقتصادي أب قوة دفع جدايدة . هذا في حين كانت 
الدولة فى أوربا الغربية » في عصر امي ركانتالية » توجه جل 
امتمامبا لتدعيم التنمية الاقتصادية , ظلت الدولة العثمانية 
على وضعبا اللامبالي بهذا القطاع . 
أدخل النظام الضريبي الجديد قاعدة تأجير ايرادات الدولة 
الى الأفراد (الأراضي الزراعية » الجمارك , المناجم » 
الملاحات : دور سك النقود » الموانيء » ومرافق أخرى) . 
ويلتزم الأفراد طبقاً لبذا النظام 0 بدقع أعلى إيجار ممكن 
0 


للدولة , مقابل حصولهم على ضرائب المرافق الؤْجرة ( نظام 
الالترام) . 

تكونت بذلك طبقة اجتماعية عليا جد يدة . جاء صعودها 
بسبب امتلاكبا للمال السائل وليس نتيجة للتدرج الوظيفي ٠‏ 
وانتمى اليبا موظفون سابقون , خاصة هؤلاء الذين تمكنوا في 
الأزمة من تحقيق بعض المكاسب , الى جانب التجار الاغنياء 
(خاصة المبربين) والمرابين ‏ ورجال الدين 

ظبرت في الأقاليم طبقة تملك النفوذ الحقيقي بسببنظام 
الالترام الذي أصبح يمنح مدى الحياة ؛ ويورث في بعض 
الحالات ٠‏ وأصبح موظفو الدولة مجرد ممثلين شكليين 
للساطة المركرية ؛ أو تحولت اختصاصاتهم الوظيفية الى هؤلاء 
الحكام الجدد . لم تستمر فترة النقاهة طويلاً . وفقدت 
الدولة العثمانية مع نباية القرن السابع عشر ؛ ومع النقص 
الحاد في مواردها المالية , سيطرتها تماماً . وانتقلت السلطة 
السياسية الى الأقاليم . وأدت اللامركزية الى تجميع ذوي 
النفوذ في الأقاليم (الأعيان) كل السلطات في أيدييم » 
بل وعقدهم الاتفاقات مع الباب العالي مباشرة لمجرد دقع 
الجزية . 

في مسار هذا التطور استطاعت مصر أن تحصل على قدر واسع 
من الاستقلال تحت حكم المماليك ٠‏ فلقد تمكن هؤلاء من 
خلال نظام الالتزام » أن يد فعوا بأنفسهم بانتظام الى المناصب 
القياد ية . بقيت المناطق العربية الأخرى (سوريا والعراق) تحت 
سيطرة عثمانية أقوى نسبياً ‏ وإن تكونت هناك أيضأ فئة من 
الأعيان العرب . وعلى عكس الاتجاه العام السائد للمركزية 
السياسية في أوربا الغربية » بد! تفكك الدولة العثمانية . 
التغلغل الاقتصادي الأوربي في الدولة العثمانية 
اتسم الاقتصاد العثماني باتجاهين سلبيين للتطور , أحد هما 
داخلي والآخر خارجي . فلقد استنزف النظام الضريبي 
الجديد رأس امال المتراكم , وركزه في يد الدولة » في 
الوقت الذي أناح فيه الصعود الاجتماعي والسياسي للأغنياء . 
ولم تؤد أي من العمليتين الى نتائج ايجابية . فبينما تبدد 
رأن الال في الاصلاحات والتوسعات العسكرية » لفت 
النظام أنظار التجار والمجموعات الغنية الأخرى الى الأراضي 
العقارية . حيث تتزايد الأرباح ويقل عنصر المخخاطرة . كما 
1١,‏ 


وقف عدم التشجيع الحكومي , ونقص الأإيدي العاملة , التي 
منعت الدولة هجرتبا من الريف . حائلا دون قيام الصناعات 
اليدوية . وتم » تحت هذه الشروط ٠‏ نوع من تنظيم حرفة 
الزراعة على اساس تجاري جد يد . فمع تزايد الطلب الاوربي 
عل المح والذرة والقطن والدنخان وبعض اللحاصيل الزراعية 
الأخرى . تحول جزء من الأراضي الى الانتاج للسسوق 
(الشفالك) . وتكون في القرن الثامن عشر سوق للمواد 
الأولية , يمكن اعتباره العامل الأول في التبميش الاقتصادي 
للدولة العثمانية . وبذ لك قادت سياسة الاصلاح . بشكل غير 
مباشر , الى تشجيع النمو غير الانتاجي لرأس أس المال التجاري . 
وفي القرنين السابع والثامن عشر ٠‏ بدأ التخلفل التجاري 
للشرق العثماني ؛ كنتيجة لسياسة التحالفات الدفاعية للباب 
العالي . ففي مقابل مساندة الدولة الحثمانية ضد عدويها 
الرئيسيين , النمسا وروسيا » حصلت كل من إنجلترا وفرنسا 
على عدد من الامتيازات التجارية 5 ' 
خضوع التجار الأجانب للقضاء الغربي , بدلا من القضاء 
الاسلامي . 
-تبعية الأجانب لادارة قنصلية خاصة بهم » بدلا من 
التعسف البيروقراطي التركي . 
تمتع التجار الأجانب بتعاريف جمركية منخفضة في 
التصدير والاستيراد . 
إعفاء التجار الأجانب من جمارك التجارة الداخلية . 


تسبب الاستيراد المميز لمنتجات صناعية أوربية رخيصة الشمن 
في خراب فروع حرفية يأكملبا في وقت قصير . وتدلنا 
النظرة السريعة على تغير اساسي في بنية التجارة الخارجية . 
كانت الدولة العثمانية تصدر الى أوربا حتى وقت متأخر من 
القرن السابع عشر المنسوجات الفاخرة ؛ والصنوهات 
الجلدية , والاسلحة النفيسة , والحلى ٠‏ والقيشاني . اقتصر 
ذلك في القرن الثامن عشر على المواد الأولية والمواد الغذائية . 

شجع هذا التحول الاقتصادي اجتماعياً على ظبور فئة من 
الوسطاء التجاريين . جاءت أساساً من اليونانيين والأرمن 
واليبود وغيرهم من سكان شرق البحر المتوسط . لم يكن 
متاحاً لبؤلاء لأسباب سياسية فرصة الاشتراك في نظام 
الالترام إلا في حدود ضثيلة » فانضموا الى خدمة القوى 


الأوربية ٠‏ وتمتعوا بحمايتها . وتحولوا بعد ذلك الى ركائز 
التفلفل الاقتصادي في الشرق . 


أدى التوجه الزراعي للنظام العثماني ؛ والجبل الاقتصادي 
لصفوته البيروقراطية , وتحفظه في مواجبة التجارة والحرف » 
الى نتائج وخيمة العواقب . كان يبدو للدولة ٠‏ بسبب 
أزمتها المالية , أن الأفضل لبا أن تستورد المنتجات الكاملة 
على أن تقيم الصناعات الباهظة التكاليف . وفي عام ١1/6٠‏ 
أصبحت الامتيازات الممنوحة للاجانب عقوداً دولية ملزمة » 
ولم يعد من الممكن في ظل الظروف السياسية العالمية 
السائدة وقتئذ الرجوع عنها . وبذلك وقعت الدولة العثمانية 
فريسة لتخلغل رأس المال الصناعي والتجاري الأوربي في 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . 

كانت محاولة القيام بتدمية مستقلة بعد كل ما حدث ؛ تعني 
الاصطد ام الحتمي بالمصالح الامبريالية ؛ وهو اصطد ام كانت 
الدولة العثمانية تفتقد كل مقوماته : القدرة , والوعي » 
اعرف ١‏ 
في تفسير الركود والتطور 

نعود الآن الى مقارنتنا السابقة للجوانب الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية لتطور وركود المجتمعات . وينبغي 
باديء ذي بدء أن نفرق بين تلك المقارنة وبين افتراض 
البعض أن التحول البنيوي الأوربي هو المسار الوحيد البام 
للتطور . على العكس من ذلك , فنحن نبدف من المقارنة 
الى لفت النظر الى الاختلافات الجوهرية بين النظم الثلاثة » 
حتى يمكننا التعرف على البني التي يمكن تحميلها مسؤولية 
الركود في الشرق الأوسط . قد تتضح جدوى هذه الطريقة 
في البحث ٠‏ اذا ما عرفنا أن التجارة الخارجية كانت الركيزة 
الاقتصادية لكل من التطور الأوربي في مراحله الأول » والنظم 
الراكدة في الشرق الأوسط . وهو ما يعني أن مسار تطور 
المنطقتين كان يبدو متمائلة في بداياته 2 

وتعتمد مقارنتنا على أربع سمات بنيوية : التشكيلات 
الاجتماعية ٠‏ والتحول الاجتماعي , والنظام السياسي » 
والنظام الاقتصادي . 


١‏ يحتوي التشكيل الاجتماعي لنظام ما على أهم أنماط 


الصراعات والتحالفات بين المجموعات والقوى الاجتماعية 
الختلفة . 
كانت الصفوة السياسية والبيروقراطية في النظم العربية تعتقد 
في الأهمية الاقتصادية لفئة التجار , ون رأت فيها منافساً 
خطراً ومحتملا ينبغي مراقبته بدقة . أما النظام العثماني فققد 
اعتمد دائماً على نوع من التوازن بين قوى السلطة المركزية 
وقوى الأقاليم . وربط به تلك القوى الأخيرة ٠‏ في عصور 
الازدهار » مر خلال الوظائف الحكومية والامتيازات 
الاقتصادية . 
ومع ضعف السلطة المركزية , استطاعت قوى الأقاليم » 
بتعاونبا مع الفئات الغنية (ومنهم التجار) أن تحول مركر 
الساطة اجتماعياً واقليمياً » وأن تغير بذلك من سمات النظام . 
ومن ناحية أخرى ضمت الطبقة العليا العثمانية دائما بعض 
عناصر الطبقة الوسطى . 
تختلف النظم الاوربية عن ذلك تماماً » حيث تحالفت 
الأسر المالكة مع الطبقة الوسطى ضد نبلاء الاقطاع ؛ وضفي 
سلطانهم بشكل كامل (الاستثناء الوحيد كان في دولتي شبه 
جزيرة ايبيريا) . أما في الشرق الأوسط » فلم تكن هناك 
طبقات إقطاعية , ولكن دول بيروقراطية شديدة المركزية . 
ولقد تنافست الطبقة الوسطى في النظامين الشرقيين مع 
السلطة المركزية على السيطرة السياسية » وإن لم يكن 
التناقض بينبما في النظام العربي بنفس الحدة التي كان عليبا 
في الدولة المثمانية . في أوربا الغربية أيد كل منهما الآخر , 
حتى استطاعت الطبقة الوسطى أن تسود . 


؟- يتناول التحول الاجتماعي التغيرات التي تحدث لأهم 
القوى الاجتماعية . 

لم تمس النظم العربية نمط الحياة التقليدي للفلاحين إلا 
فى أضيق الحدود , ولكنها سمحت لفئات التجار والحرفيين 
تدوز حيوي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية » وإن تم 
ذلك تحت المراقبة السياسية . أما في النظام العثماني » فلقد 
حدث نوع من الافقار الاقتصادي والاستعباد الاجتماعي 
الملحوظ موع الفلاحين ٠‏ التي لم تعان الجوع من قبل » 
وإنما تمتعت بقدر ما من الحرية . فبدأت محاولات جموع 

وا 
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الفلاحين للبروب من الريف , ولكن الدولة واجبت هذه 
المحاولات بالعنف للا كانت تعنيه من تبديد للزراعة , 
وهي القطاع الرئيسي في الاقتصاد . كذ لك لم تحظ الطبقة 
الوسطى بمجال مشروع لاستخدام كفاءاتها » فتواقق الجزء 
النشط منها مع السلوك غير الانتاجي للبيروقراطية . 


لم تخل أجزاء من القارة الأوربية من مثل ذلك الافقار 
الاقتصادي للمزارعين » ولكن تبع ذلك هروب المزارعين من 
الريف ٠‏ وانضمامبم للطبقة العاملة . نظرت الدولة الى ذلك 
التطور بنوع من اللامبالاة » فقد اضعفت طبقة النبلاء 
الزراعيين من قبل ؛ ولم تر بأسآ من إمداد حلفائبا 
البرجوازيين بالأيدي العاملة . كان الانطلاق المستقل والحر 
لقوى الطبقة الوسطى ‏ والتمايز الاجتماعي , قاصراً على النظم 
الأوربية ٠.‏ فجاء التحول عميقاً ومؤثراً . أما في الشرق فلم 
يحدث سوى تحول اجتماعي محدود . 

فلننظر الآن نظرة مقارنة الى النظام السياسي من حيث 


«مر كزيته» » ومدى قدرته على السيطرة الاجتماعية ٠‏ ونوعية 
الأنشطة الاقتصادية المميزة له . 


اتسمت النظم العربية غالباً بمركريتها البيروقراطية الشديدة 
وبسيطرة الدولة على المجتمع , وبتدخل الحكومة تدخلا 
ملموساً في القطاعات الاقتصادية . ولم تكن المركزية في 
عصور الازدهار العثماني أقل قوة منها في العصور التالية » 
وبامثل فقد سيطر النظام السياسي على معظم جوانب الحياة 
الاجتماعية » الى أن حل القرن الثامن عشر وأصيب النظام 
بتفكك إداري حاد » فانتقلت السيطرة الاجتماعية الى مراكز 
القوى في الأقاليم . ولم تبتم الدولة العثمانية في أية مرحلة 
من المراحل بتشجيع التطور الاقتصادي . امتلك النظام في 
كلتا المرحلتين بيروقراطية تقليدية » تحصل على رواتبها من 
ريع الأراضي المقطوعة عليبا » أو من مصادر الدخل الضريبي 
الخصصة لا . كان من مصلحة تلك البيروقراطية أن 
تحافظ على البنى الاقتصاد ية والاجتماعية القائمة دون تغيير » 
وأن تورث مميزاتها للأجيال التالية . كان دورها هكذا 
دافعاً للتفكك الاداري ٠‏ وعائقاً لامكانات التجديد 
الاجتماعي والاقتصادي للنظام . 

لجا 


انجبت النظم الآوربية وجبة مغايرة . فعلى الرغم من التتفكك 
السياسي حتى بدايات العصر الحديث , تأسست الدولة 
المركزية القوية ,في نفس الوقت الذي تكونت فيه البيروقراطية 
العصرية . ونشأت ‏ نتيجة للتطور الاقتصادي , فئة مر 
الوظفين المحترفين , التي تحصل على رواتبها من ايرادا 
الضرائب النتظمة . وأصبحت تلك الفئة هي المسوٌولة عن 
ترشيد التعامل السياسي والدافعة لاقرار النظام والقانون , 
كما لعبت دوراً فعالاً في دعم النشاط الاقتصادي . وعلى 
عكس النظم الشرقية » لم تذهب سيطرة الدولة في أوربا على 
الحياة الاجتماعية الى مدى بعيد , فلقد نمت مموعة من الظواهر 
السلبية (سوء الأحوال الاجتماعية , الفوضى , الجوع . . ال) 
ذون ضابط أو رقيب » وهو ما كان له أن يحدث في الشرق 5 
بينما ترك التحول الاجتماعي للمنافسة المرة بين القوى الختلفة » 
فأطلق شعلات من النشاط والحركة ,ما كان ممكن أيضاً أن 
تتحقق في الشرق . لذا كان التدخل الحكومة الأوربي في 
الاقتصاد ومساندة الاقتصاد شيثاً غريباً ومنافياً لبذا الاطار 
العام . 
؛ -تحدد المقارنة بين النظم الاقتصادية مصادر النمو 
الزئيسة أي كانت هذه المصادر : الزراعة » أو الانتاج 
السلعي ؛ أو التجارة . 

كانت التجارة الخارجية هي القفاعدة الاقتصادية للنظام 
في البلدان العربية . ولعب القطاع الزراعي في مصر وحدها » 
خاصة في فترات الأزمة » دوراً مساعداً ‏ ولم يكن للحرف 
سوى أهمية ثانوية » فايرادات العبور كانت تتجاوز بكثير 
عائدات التصدير . كانت الزراعة هئ ركيزة الاقتصاد في 
الدولة العثمانية ولم يكن للحرف غير قيمة محدودة , 
وحظت التجارة الداخلية برعاية أكبر من التجارة الخارجية . 
أما في أوربا الغربية فلم يكن للزراعة سوى دور ضئيل في 
التطور الاقتصادي . اعتبرت التجارة الخارجية في البداية 
أساس التراكم الرأسمالي , حتى أصبح التصنيع منذ القرن 
السابع عشر القوة الحركة للتطور . لم يخطّ الشرق تلك 
الخطوة الاخيرة » بل يمكن القول : إن الدولة العثمانية قد 
أملت على الشرق العربي الاعتماد على النشاط الزراعي 
الغريب عليه . 


مستوى تطور أعلى للدول العربية دون 
السيطرة العثمانية ؟ 

استناداً الى هذا القدر المحدود من الأفكار . قد يكون 
من المبالغة . أن ندعي أن المنطقة العربية . كان يمكن أن 
تصل عبر التجارة الخارجية والتصنيع ؛ الى مستوى اجتماعي 
واقتصادي أعلى مما هي عليه الآن . إن لم يقدر لبا أن 
تندمج في الدولة العثمانية . ينتشر هذا الرأي في المنطقة 
العربية على الرغم من أن عدداً من الحججج ينافيه . فلم يحظ 
التجار والحرفيون العرب بنفس الاستقلال الذي تمتع به 
أمثالهم في أوربا الغربية ٠‏ بل كانوا في صراع جزئي مع 
الصفوة السياسية والادارية » كما عرقلت سطوة الرقابة 
لجباز الدولة العديد من عمليات التحول الاجتماعي . 
يصح أيضاً القول , إنه كان لبنية الدولة العثمانية تأثيرات 
مانعة للتطور . فاهمال للتجارة الخارجية » وإخضاع للحرف 
والتجارة لنظام أكثر صرامة مما وضعه العرب ٠‏ وإيقاف 


لعملية التحول الاجتماعي بالقوة » وتبعية تجارية اختيارية بكل 
تبعاتها السلبية » ثم سمة زراعية للنظام وضعته في عزلة ذاتية 
واضحة ٠‏ ما كان من الممكن حد وثبا في نظام للتجارة الخارجية . 
في عام ٠‏ زار وفد د بلوماسي تركي أوربا لأول مرة . 
وأدت الصدمة التي تلقاها هؤلاء الددباوماسيون , عندما رأوا 
البوة البائلة التي تفصل بلدهم عن التطور الأوربي » الى نوع 
من الاصلاحات الشاملة . إلا أن الاصلاح جاء متأخراً . 

لا يسع المرء بعد ذلك إلا أن يطلق لخياله العنان وأن 
يتساءل : أكان للمنطقة العربية أن تحتفظ باستقلالها ‏ أكانت 
تستطيع بنزعتها الى التجارة الخارجية أن تتوافق بشكل أفضل 
مع التطورات العالمية الجديدة في الجتمع والاقتصاد 
والسياسة . سوف نجد واقعة جد يرة بالاعتبار . فالاستقلال 


النسبي لمصر داخل الدولة العثمانية في نباية القرن الثامن 
عشر أعطى الدفعة الأولى للنشاط الحرفي , ولاقامة صناعة 
نسيج مصرية » وفي بداية القرن التاسع عشر , حين كانت 
قدرات الدولة العثمانية على التعامل تتقاص ؛ انطلقت مصر 
المستقلة . تحت حكم الوالي محمد علي , في أول عملية 
تصنيع فريدة من نوعها لبلد نام . وأصبحت مصر في 
عشرينات وثلائينات القرن التاسع عشر , نتيجة للتوسع 
الاقتصادي ل رأسمالية الدولة , قوة إقليمية عظمى , حققت عن 
طريق سياسات الأسعار الاحتكارية , والحماية الاقتصادية , 
والتوسع الاقليمي , الشروط اللازمة لتطوير اقتصاد مركب . 
فالى جانب قطاع التصدير الزراعي » شيدت صناعات تحويلية 
يتزايد فيها تقسيم العمل , وصناعة حربية قوية , كما ظورت 
إدارة عصرية للانتاج . إلا أنه من الصعب تماماً تقييم 
تلك التجربة التنموية , التي كان يمكن أن تكون بداية 
لعصر نبضة عرببة . فلم يترك لبا سوى عقدين من الزمن 
لكي تنطلق بلا معوقات . وقامت بريطانيا وفرنسا , بالتضامن 
مع قوى أوربية أخرى بقمعها سياسياً وعسكرياً واقتصاديا . 
ويبدو أن عصر التجديد العربي قد جاء متأخراً نوعاً ما , 
فاصطدم بتركيز ضخم لقوى ومصالح اقتصادية عدوانية 
متفوقة عليه . ولم يكن جغرافياً على بعد كاف , حتى يمكن 
تجاهله لفترة . 
ومنذ منتصف القرن التاسع عشر , سارت مصر على نفس 
الطريق الذي سارت عليه مجتمعات أخرى في العالم الثالث 
قبلبا وبعدها , واندمجت كمورد لمادة خام زراعية وحيدة 
(هي القطن) في نظام السوق الرأسمالي العالمي . ثم خضعت 
بعد ذلك سياسياأ وإداريا للسيطرة البريطانية . وغيرت 
بريطانيا من النسق الزراعي المصري بالشكل الذي يلقي على 
مسار أية تنمية اقتصادية واجتماعية أعباء ليس من السبل 
التخاص منبا . 


فريدمان بوتئر 


إمبريالية وجدانية أم جسر للاتصال الحضاري 


الدراسات الشرقية المعاصرة في المانيا الاتحادية 
البنية والوظيفة 


يرتاب الكثير من الشرقبين منذ زمن ٠‏ فيما يكتبه المستشرقون 
عن بلادهم . غير أننا لن نجد هجوماً أقسى من ذلك التحليل اللاذع 
لادوارد سميد في كتابه «الاستشراق» عن «القوالب العنصرية 
والأيد يولوجية والامبريالية» الني دأب المستشرقون على وضعبا 
عن الشرق وعلى التمسك بها . ليس الاستشراق في رأي ادوارد سعيد 
سوى أداة من أدوات السيطرة الغربية للترييف والحط من قدر 
المجال الذي يبحث فيه ويختلق موضوعاته : الشرق . تبدو المسألة 
على الرغم من ذلك أكثر تعقيداً من مجرد اقتصارها على هذا 
التراث الغربي في تناوله للموضوعات المتعلقة بالشرق . فنحن نرى 
أن تعبير «المستشرق» على سبيل المثال يوحي عن عمد بصورة 
شد يدة التجانس لكل ما هو شرقي كذلك ف لقو بن لغرب » 
أو «أوربا» على وجه التحد يد , هكذا كوحدة واحدة 
هي قرة مناهضة أو معادية «للشرق» أو العالم العربي ا 
بدوره سوى تصور عام وغير دقيق , لا يصلح كمنطاق لأفكارنا 
في هذا البحث . 
ليس هناك مجال للتقليل من القيمة المرتفعة لانتقادات ادواره 
سميد »غير أني أشنك في مدى الفائدة التي نجنيبا في مقامنا هذا . 
إذا ما فحصنا وتحققنا من مقولاته الأساسية . لذلك فضلت اختيار 
مسار آخر للبحث , ينطلق من تراث الاستشراق الألماني » ويناقش 
بعضاً من وظائف الدراسات الشرقية » ويستقصي الدوافع والأسباب 
التي تقف وراءها . وسوف أخصص الجزء الأغلب من المقال لمحاولة 
الاجابة على سؤال محدد : تحت أية ظروف والى أي مدى يمكن 
للدراسات الشرقية أن تكون جسراً للاتصال الحضاري ؟ 


مناخ من العزلة والحرية 

يختلف الاستشراق الألماثي عن مثيليه البريطاني والفرنسي في عدم 
ارتباطه بشكل مماثل بتوسع امبريالي استعماري واضح , غير أننا 
لا نتفق في الرأي مع ادوارد سعيد في أنه «لم يتطور في علم 
الاستشراق الألماثي طوال الثلثين الأولين من القرن التاسع عشر » 
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أي تفاعل أو ارتباط مثمر بين المستشرقين وبين مصالح وطنية 

ألمانية مستمرة ودائمة في الشرق» . إذ يمكننا الاستد لال على وجود 

علاقة قوية بين تطور الدراسات الشرقية وبين السياسة الآلمانية : 

١‏ - سعت الجمعية الشرقية الألمانية لسنوات عد يدة بعد تأسيسها عام 
للحصول على اعتراف الفيلولوجيين الكلاسيكيين (علماء 
اللغة الكلاسيكية ) الذين انفصل المستشرقون عن مجمعهم . 
تركز لذلك علم الاستشراق على الدراسات الفيلولوجية 
والتاريخية مع الاستبعاد الفعلي لكل المشاكل المعاصرة ٠‏ ومع 
ذلك فلا يفسر الاهتمام بالموضوعات اللغوية والتاريخية وحده ٠‏ 
التطور الأساسي للامت استشراق . كان هذا التطور جزءاً من المناخ 
السياسي العام آنذاك وانعكاساته على الجامعات الألمانية . 
فبعد حرب التحرير ضد فرنسا النابليونية » ارتدت ألانيا 
الى وضعبا السابق قب 
صخيرة » والمحيك البرجوازية الألمانية , بعد أن فشلت 
أحلامها السياسية , وابتعدت عن المشاركة في الحياة العامة . 
أصبح «برجوازي التعليم» ال أل دان 
العلم والثقافة » والبعيد تماماً عن التفكير السياسي , 
النموذج الأمثل للمواطن . أمدت الجامعة مثل هؤلا. ا 
«المزلة والحرية» أه, بمعنى أصح «ببرج عاجي» يستطيع فيه 
العالم أن يستكمل ويتقن قيمة الوجدانية » ويتجنب السياسة 
وما يتعلق بها . اقتصرت اهتمامات المستشرقين في هذا امتاخ 
على البحوث الآثرية » ووجدوا متعتهم في تدوين القديم 
وتصنيفه وتفسيره . 


قبل الثورة وأصبحت من جديد دويلات 


-على مشارف القرن العشرين ؛ وخلال عقوده الأولى » ظبر 
الألمان على ساحة السياسة الدولية كقوة استعمارية «وليدة» ؛ 
وحاولوا تأسيس «إمبراطوريتهم» بالحصول على نصيب من 
المستعمرات في المناطق التي زهد فيبا الآخرون . نجد في 


ذلك الوقت جيل من العلماء المتفتحين على معالجة المشاكل 


اللعاصرة في الشرق الأوسط : انحدار ثم سقوط الدولة 
العشمانية , حركة الجامعة الاسلامية . بزوغ الحركات القومية . . 
وغيرها . ولن يكون من المستغرب أن نجد ضمن هؤّلاء العلماة 
عدداً من السياسيين والسفراء ٠‏ بل والوزراء أمثال فريدريش 
روزن ٠‏ وكارل هيتريش بيكر . 

؟ - بعد اندحار الآمال أي في الت الاسريل تبج لحري 
العالمية الأولى :ومع صعود الحركة النازية » التي خلقت و 

من القمع والارهاب داخل الجامعات وفي ميدان العلوم 

الاجتماعية بصفة عامة . تراجعت الددراسات الشرقية الى 
إقليميتها مرة أخرى . بقي المستوى العلمي مرتفعاً كما كان 
دائماً ٠‏ وإن استمر التيار الرئيسي للاستشراق الألماني » حتى 
بعد انتباء الحرب العالمية الثائية والى الستيئات , أسير الحدود 
الضيقة للانتاج العلمي في القرن التاسع عشر . وعاد شعار 
البعد عن السياسة يتردد من جديد . 

؛ -لم تحظ الأهمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لمنطقة 
الشرق الأوسط . وحتى وقتنا الحالي ؛ بصدى مناسب في د واثر 
الجامعات الألمانية . بل كان من الصعب ٠‏ قبل عشر سنوات 
مضت ١‏ أن تدرج اللغة العربية الحديثة ضمن مناهج الدرس في 
إحدى تلك الجامعات ( ناهيك عن اللبجات العربية الدارجة) . 
الى أن مبدت مذكرة أعدت عام 14107 عن «الاستشراق 
الألماني في السبعينات» الطريق لبعض التغيرات . وبدأ عدد 
مترايد من المستشرقين في تفهم ضرورة الانفتاح على موضوعات 
وفروع جديدة ؛ وفي إدخال البحث الميداني في دراساتهم 
كطريقة نافعة ومفيدة . وفي توسيع مجال الاستشراق ليتضمن 
دراسات شرقية معاصرة ومتنوعة . 

الحالة الحاضرة للاستشراق الألماني 

لعل أفضل توضيح لحالة الاستشراق الألماني الحاضر , هو تلك 

الصورة التي رسمها عالم الجغرافيا الألماني «أويجين ثيرت» في مقال 

له في منتصف الستينات : «.يقتصر محراب المعبد على فياولوجيا 

اللغات السامية » وهي الوحيدة التي تحظى من المستشرق بالبحث 

الجاد , بينما يشخل التاريخ والدين والقانون الاسلامي الحجرات 

الخارجية للمكان المقدس . في تدرج ثابت ومستقر للأقدم 

فالأحدثك (وهذا الأحدث قديم بما فيه الكفاية) . وعلى عتبة 

أبواب المعبد .يقف الاقتصاد والتاريخ الاجتماعي والجغرافيا 

والحضارة المادية للشرق الأوسط والعالم الاسلامي» . 

من الملنت للنظر أن مقال ثيرت لم يشر مرة واحدة للدراسات 

السياسية » فمن الواضح أن السياسة آنذاك لم نكن بعيدة فقط عن 

عتبة آبواب اللعبد » بل تقف وراء أسواره. 


يبدو الاختلاف البين للاستشراق الألماني عن مثيليه البريطاني 


والفرنسي في أنه لم يكن طوء المنال لتوظيفه في خدمة أمداف 
الامبريالية الوجد انية .غير أنه يحق لنا أيضاً أن تال كيف يمكن 
له أن يكون جسراً للاتصال الحضاري , إذا ما كان على تلك 
الدرجة من الابتعاد عن السياسة . لا ينبغي لهذا الغرض السريع 
أن طس جوزهر الآمر . لقد ساعدت المصالح السياسية في وقت 
مضى على التوسع في مال الدراسات الشرقية ٠‏ وربما أمكنها أن 
تقوم بذلك مرة ثانية . ويعن لي أن أشير الى دراسة تفصيلية كتيبا 
«رابثر بورين» عام 19194 عن الحالة الحاضرة «للدراسات الشرقية 
المعاصرة في جمبورية انا الاتحادية» وذ كر فيبا بعضاً من مشاكل 
الشرق الأوسط التي تؤثر بشكل مباشر على أوربا . وعدداً من 
الموضوعات التي ينبغي بحثها » وتتضمن ما يمس المصالح الاي 
في المنطقة , منها على سبيل المثال : السلام , والاستقرار , والأمن , 
ا يات الحركةااسلانية( لني فرق الأثير الشيوعي ) ٠‏ 

كما يوجد الى جانب ذلك مصالح واهتمامات علمية وغير علمية 
بقضايا الشرق الأوسط , لا تدخل مجال الاستشراق بمعناه 
المعروف مثل السياسة والتجارة والسياحة . 


لن يتحقق هدفنا عملياً من هذا البحث دون التحليل الوظيفي 

للدراسات الشرقية المماصرة ٠‏ وللنتائج التي تتوصل اليا تلك 
الدراسات . ولأنه يمكن للنتائج ١‏ أن تكون متعددة الوظائف » 
فاننا نفضل أن يتضمن التحليل أيضاً دوافع القيام بالدراسات 
الشرقية , فربما يقودنا ذلك الى صميم موضوع الاتصال الحضاري 


يمكننا التعرة . على وظيفتين أساسيتين للد راسات الشرقية المعاصرة » 

كما أن هناك وظيفة ثالثة يمكن صيافتها افتراضياً حتى يمكن 

بحثبا بشكل أكثر دقة : 

١‏ - تؤدي الدراسات الشرقية في «المجال العلمي البحت» عدداً من 
الوظائف الملازمة . فلن تكتمل «التابعة الدقيقة للمعرفة 


والحقيقة» اذا ما استبعد ذلك المجال الواسع للاستشراق 
والدراسات الشرقية . فلذلك المجال فائدة يعتسد بها في اطار 
الدراسات المقارنة » وفي تعميق الأساس العملي للبحوث » 
وتصحيح البناء لمنيجي والنظري . كما أنه يظن دائماً أن أكثر 
الموضوعات اقتصاراً على فهم الخاصة , له قيمة في حد ذاته . 

وهناك إجماع في الجامعات الألمائية على أن التخصصات النادرة 
لا بد وأن تحصل على نصيب من الاعتماد ات المالية للجامعات » 
على الرغم مما قد يبدو من نتائج عملية محدودة النفع 
للبحوث التي تجري في تلك التخصصات . 


وظائف متنوعة للدراسات الشرقية 

؟ - توجد أربع وظائف عملية على الأقل للدراسات الشرقية : 

أ- أن تقدم المعلومات الضرورية المبنية على الحقائق المجردة » 
1 


قد [:314نج11؛ م) امون الزن وعام أن في ار علي شيل م رفس قذي عل في لقرن الثالك الميلادي . ومعروف ما كان لبذا الحكيم 


الكبير من تأثير على حضارة الخرب . والمخطوط باللاتينية . 


عن منطقة قر ترادك اننا 3 الآلمانية (والأوربية/الغرر بية) 
نية الأخيرة , خاصة في عصر أصبحت فيه 
لبي أرأسباءة .كان من الأوف أن تطلب قلك اللومات 
أولاً من علم الاستشراق . غير أنه قد تزايدت في السئوات 
الأخيرة دراسات عن العالم العربي والاسلامي في مجالات 
علمية أخرى مثل الجغرافيا والعلوم السياسية والتاريخ 

( الاستعماري ) والاقتصاد والاجتماع وغيرها . 
ب - قد تختلف الدراسات التي أشبر اليا في النقطة السابقة » 
كما قد تستخدم النتائج المستخلصة منها استخداماً مختلفاً » 
ذلك لآن «البعيدين عن مجال ما» يكونون بلا استثناء وجبة 
نظر مغايرة لخبرات «القريبين من نفس المجال أو أصحاب 
القضية الأصليين» . غير أن الواجب المباشر في حل المشاكل 
يبقى دون اختلاف ٠‏ سواء بالنسبة للعلماء الآلمان/الأوربيين » أو 
لزملائهم في المنطقة . وليس أدل على ذلك من مثال محدد 5 
فالبحثك ا التي تجري عن الآمراض المتوطنة في المناطق 
الحارة » أو زراعات المناطق الجافة » والتقنية المستخدمة في 
الري ٠‏ أو في حل المشاكل الخاصة بالحفاظ على الأراضي 
التي تتعرض للعواصف الرملية » ينظر إليبا كجزء من الدراسات 
الشرقية , طالما لا يوجد لبا مثيل في ألانيا أو أوريا ٠‏ تلك 
الدراسات » على الرغم من ذلك أهمية بالخة للعلاقات المصرية/ 


الألمانية أو العربية/الآوريية » حيث تنساب نتائجها في عملية. 


الاعداد للقرارات التنفيذية حول المشروعات والاستثمارات 
والاتفاقات التجارية وغيرها . كما أن هذا النوع من البحوث » 


خاصة على مستوى دراسات المشروع (تقييم المشروعات , 
دراسات الجد وى_د راسات المتابعة ) يتشابك مع النتائج والآثار 
التي يريد أصحاب القرار «غير المتخصصين» أن يتعرفوا عليبا 
(مثل التأثير المحتمل للبيئة الاجتماعية , والعادات المحلية » 

وأنماط السلوك البيروقراطي . . وغيرها على تنفيذ مشروعات 


٠ محددة)‎ 


ريط , بين الوظيفتين السابقتين أهمية كبيرة . ولقد أشار «ديتر 
ببلنشتين» الى العلاقة المتبادلة بين العوامل الثقافية والاجتماعية من 
جانب والعوامل السياسية والاقتصادية من جانب آخر . والتي لبا 
جميعاً تأثيرها العلمي المباشر على مجال التعاون التنموي . غير أن 
هنك مشكلة أخرى ينبخي أن تحظى بالاهتمام , وهي مشكلة لبا 
جانبان : أحدهما ضرورة التعرف على المعايير والقيم الضمنية الني 
انتقلت من أوربا الى الشرق الأوسط مع عملية نقل التكنولوجيا » 
وثانيما ضرورة وضع السمات الأساسية لتلك المعايير موضع المناقشة 
ثم البحث ٠‏ اذا أمكن ذلك , عن مكافيء تعويضي لبا . وهذا 
الاب الثاني هو الواجب الأصعب ب في حل المشكلة , حيث يتطلب 
مستوى بالغ التطور من الاتصال الحضاري . 
ليس خافيا أن للقولات الأساسية لنظرية التحد يث قد تداعت تماماً , 
فعلى ما يبدو أنه لم يعد من المرغوب فيه ٠‏ كما أنه لم يكن ممكتاً 
من قبل » أن يتبع تطور المجتمعات العربية نفس أنماط التطور 
الأوربي » وهو ما كان له أن .يحولنا جميعاً الى مستبلكين سعداء 
بطريقة الحياة الأمريكية . فاذ! ما كان هناك اتفاق على أن انسح 


1 ا 


ذل عدمم مقسر مس غاص متعم ولك سجر »م يدوا 


كان جالينوس وهيبوقراط ( بقراط ) من أشبر علماء الطب الأقد مين الذين وضعوا أصول فن الطب ٠‏ وعنهم أخذ أيضاً العلماء العرب , وساهموا هكذا في الحفاظ على هذا 


التراث العلمائي الطبي خلال العصور الوسطى . 

أو التقل المباشر لأنماط تطور الآخرين هي شيء مستحيل كما هو غير 

مجد ؛ فسوف يكون مفيداً أن يحاول البعض استكمال « التكنولوجيا 

المتوسطة» بمجال جد يد من البحث العلمي يعني بدراسة «المعايير 
الوسطى» ( وهو ما يعني في نفس الوقت محاولة تطبيق نظام لقي 

يستمد مبادئه من مختلف الحضارات) . 

ج- يرتبط ارتباطاً قوياً بالوظيفتين السابقتين , ما اعتبره من جانبي 
عمل مشروع تماماً . وهو واجب المساعدة على صنع القرار 
الأساسي , بتقديم المشورة المباشرة ٠‏ والقيام بالدراسات 
الاستراتيجية . وعمل السيناريوهات . . الى آخره . 


د - تدريب الخبراء على جميع المستويات (طلبة الجامعات , 
وطلبة الدراسات العليا » والباحثين) ٠‏ وبشكل نموذجي عبر 
كل تخصصات العلوم المختلفة » وذلك عن طريق تزويدهم 
بالمعرفة الضرورية بلغات الشرق الأوسط ٠‏ وإشراكبم في دورات 
دراسية تمهيدية عن مشاكل المنطقة ؛ وإطلاع المستشرقين في 
نفس الوقت على الاتجاهات وامناهج الأساسية في العلوم 
الاجتماعية . 


؟-تؤدي الدراسات الشرقية المعاصرة وظيفتها في الاتصال 
الحضاري بالقدر الذي تحققه من نتائج علمية » أو تدريب 
للخبراء :أو تقديم للمشورة لصانعي القرار (السياسي) . غير 
أن لتلك الوظيفة وجبين . . فقد تساهم أو تساعد على تثبيت 
بني التبعية الاقتصادية والعسكرية والسياسية » والتبعية 5 
الانصالات , وفي تعميق فاعلية وتأثير تلك البنى » بل وقد 


تضيف اليها البعد الوجد اني للامبريالية الحضارية . كما يمكن 
لبا أن تكون جسراً للاتصال الحضاري بالقدر الذي تستطيع 
به أن تحلل وتكتشف الجوانب المتشاببة والمختلفة بين 
الحضارات » وبالقدر الذي تسعى به الى البحث عن قواعد 
مشتركة للحوار الحضاري . 


دوافع التطلع للاتصال الحضاري 

يتوقف الأخذ بأي من جانبي الوظيفة السابق ذكرها على مجموعة 
الدوافع والاسباب التي تحرك هؤلاء الذين يتابعون الدراسات 
الشرقية . فأياً كان إخلاص العالم الفرد وانبباره بالحضارة التي 
يدرسبا » فانه يمكن لنتائج أعماله أن توظف في أغراض مختلفة 
تماماً . يمكن لأي وجه من وجوه المعرقة أن يستخدم (أو يبمل أو 
.يطمس عن عمد ٠‏ وهو ما يعتبر بدوره شكلا من أشكال الاستخدام) 
في فرض وتثبيت سيطرة ما . بينما يتطلب الاتصال الحضاري اذا 
ما اتخذ شكل الحوار مجبوداً خاصاً للنفاهم حتى يصبح ممكناً 
أو مفترضاً . أما أن يتحول الحوار الى حقيقة واقعة فبو شيء آخر . 


ويمكن لنا أن نث 


١‏ - أقر البعض بأن مجموعة الدوافع الرئيسية التي حركتهم لدراسة 
الشرق هي المساعدة على بناه الامبراطورية . غير أني أعتقد 
أن ادوارد سعيد قد أدلى بحجة د امخة أيده فيها كاب آخرون : 
«يتبع العلم في البداية اتجاه التوسع الاستعماري » ثم ينيير 
له بعد ذلك الطريق ٠‏ بتزويده بالمعلومات اللازمة» . وبعد أن 


لف 


نشير الى عدد من الدوافع : 


اندحرت الامبراطورية , أصبحت المصالح (البترول والأسواق قيمة ٠‏ ولكن الفضول في حد ذاته ليس بحافر كاف للتطلع 
والاستراتيجية . . .) هي التي تحرك دوافع الباحثين للامداد الى حوار حضاري متبادل أو لصياغة أساس لبذا الحوار . 
«بالمعرفة السلطوية» , أي إمداد الساطة بالمعرفة اللازمة 
بشكل مباشر للمحافظة على النفوذ والقوة . ولتي يمكرن. 
«توظيفبا» بيسر في أيدي هؤلاء الذين يملكون السلطة . 


؛ - هنك مجموعه من الدوافع المتشابكة . والتي أود أن أطلق 
عليها . نظراً لعدم وجود تعبير أفضل , «دوافع المساواة» , 
القاسم المشترك لتلك الدوافع هو المحاولة الجادة للتعرف على 


؟ - يرتبط «التبرير الدفاعي» بالنقطة السابقة . وأعني المعرفة مشاكل حضارة الغير , ورؤية تلك المشاكل , اذا ما أمكن 
السلطوية لأغراض الاستبلاك المحلي . وهي طريقة سادت ذلك , بأعين أصحابها . ومحاولة المساعدة على حلها ٠‏ على 
الدراسات الشرقية خلال ما يقرب من ألف عام من التنافى الأقل عن طريق تزويد الحضارة الخاصة بمزيد من المعاومات . 
بين ديانتي التوحيد الكبيرتين (ومن الملاحظ هنا أن ما فشل وربما تكون النتيجة شكلاً من أشكال «التفهم الأفضل» , 
الايمان المشترا ك في الاله الواحد أن يحققه , قد تحقق عن وقدراً من التجاوب مع الآخرين ٠‏ وأعني التقمص الوجداني 
طريق الأصول المشتركة الأخرى . فلقد قدمت الفلسفة (بدلاً من مجرد التعاطف مع الفقراء , الجاهلين . الذين لا 
القديمة أساساً لحوار حضاري متبادل , قد يكون محدود يقفون على أية حال على قدر المساواة !) . يعيب هذا الاتجاه 
الحجم , ولكنه ذو منفعة متبادلة) . ولقد خفتت الآن حدة المترايد لما يمكن أن نطلق عليه «العالمية» تضمنه لأنماط 
بريرات الدفاعية عن المسيحية ؛ وأصبحت الدراسات الدينية متباينة تماماً . فيمكن لنفس المجموعة من «د وافع المساواة» أن 
المقارنة ‏ بدلا منبا » مبشراً في اتجاه التفبم المترايد تشمل الآممية البروا لليسار الثوري , بنفس القدر الذي 
لعقيدة الآخرين .غير أني أود أن أشير هنا الى نقطة قد نخدا تشمل بطرياركية ( أبوية ) ذوي العيون الزرق من متنطوعي فرق 


قليلاً عن الموضوع ولكني أعتقد في أمميتها : السلام الأمريكية المتأهبين دائماً لحل مشاكل الآخرين . 


«فبيدما أصببح التبرير الدفاعي أداة مشروعة في محاولات الذود عن 
لالم العربي وعن الاسلام صد هجمات الفرو الغربية المنيفة خلال ه - أعتقد أن أكثر الدوافع الؤثر إيجاياً على اقامة الحوار المستقبلي 


القرنين التاسع عشر والعشرين , تطور داخل الجامعات الألمانية في هي دوافع هؤلاء الذين يأملون بشكل أو بآخر في ايجاد حلول 
الفترة الأخيرة شكل آخر لبذا الدفاء ؛ يتمثل في اتجاه كثير من بديلة لمجتمعاتهم ٠‏ غير أني لا أقصد هنا ظاهرة إقبال الشباب 
طلبة بلاد الشرق الأوسط الذين يدرسون في الجامعات الآمانية ٠‏ الألماني والغربي بصفة عامة على د يانات الشرق والتصوف البندي 
ويكتبون رسائليم الجاممية 0 اكل 9 أو 7 7 هع وممارسات الصوفية الاسلامية , باعتبارها أساسا لحياة بديلة . 
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تحيرة : فلسطيئيون يدافمون عن حركة الوعي الرطقي الفل طم فالتفتح على «الروحانية الشرقية» ببذا الشكل المباشر ليس 
وايرايون يد افهون عن الثورة الاسلامية ٠‏ وحتى وقت قصير مصريون بحل للاستبطان الغربي الذي يلتمس السكينة وراحة البال , 


يدافمون عن الناصرية . وأعتقد أن تلك الأعمال التبريرية تعكس ولا هو بقاعدة لحوار حضاري متبادل . ما أقصده هو المحاولات 
إدراكاً مترايدا بلبوية الخاصة المستقلة . وقد يكون من امثير للاهتمام التأنية لاعادة تحديد وصياغة بعض الأساليب المبدئية للحياة 
أن نبحث الى أي مدى يرد هذا الجيل من الطلبة وجبات النظر فلقد فقد مجتمع الرفاهة الخربي القائم على الآداء 


الغربية عن المنطقة في أعماليم. لي الى أي مدى قد تبنى هؤلاء 
الفاميم الخربية في التمركز حول السلالة أو الذات*. وسوف يكون الفردي والجماعي لت ع وأدرك 


جديراً بالملاحظة أن نرى ما ستكتبه الأجيال القادمة من الطلبة الى بفتة أنه قد ضلٍ البدف , عندما وضعت «حدود النمو» 
جانب الأعمال التبريرية ٠‏ والى أي مدى سوف لا يحتاج هؤلاء الى وأزمة البترول الأولى عام 1910/4/80 نباية لأحلامه في تحقيق 
التأكيد على هويتهم الحضارية المختلفة» . إنجاز دنيوي . وبدات مفاهيم «نوعية الحياة» تحتل لدى 
؟ - يعتبر الفضول العلمي أحد الدوافع القوية للمتابعة العلمية . عدد مترايد من الألمان والأوربيين أولوية على النمو الاقتصادي 
قد يتخذ ذلك شكل الفضول بكل ما هو أثري (نيتشه) , الكمي . 
والذي يجد قرة عينه في الرائحة المتربة للمكتبات ؛ أو في هنا مجال يمكن لكل منا أن يتعلم فيه من الآخر ‏ ليس من 
التصنيفات النظرية الافتراضية » أو في إضافة الحواشي لا كتب خلال التصور الساذج بتقديم الحلول الجاهزة » ولكن بأن 
السلف ‏ أو ربما يتخذ شكل بحث ميدائي يسهب في وضع يتعلم كل منا كيف يعرف نفسه جيداً من خلال دراسته 
الافتراضات لمداراة الرغبة في الترحال والمغامرة . قد يؤْدي للآخرين ٠‏ وربما يعتبر ذلك واجباً فلسفياً يستمد أساسه من 
دافع المعرفة عنده كمعرقة ما هو شاذ أو غريب أو مناقض , الفراسة الأفلاطونية ٠‏ في أن أهم ما يحرك البشر هي ثلاث 
أو حتى ببساطة كمعرقة الآخرين - الى التوصل لنتائج ذات خبرات أصيلة : الحب والموت والعدالة . وبالتالي فان ما 


رف 


ندرسه تحت تأثير هذه الدوافع عن الشرق وعن الشرقي ليس 
سوى اجابات مختلفة عن ذات الأأسئلة الأساسية . وكما أن 
هناك تشاببا تاريخياً للخبرات وللرموز . فربما نجد أن خبراتنا 
ليست سوى رموز وتعبيرات مختلفة لنفس الاجابات الأساسية . 
وحين تختلف الرموز . أو حتى حين تختلف الاجابات بشكل 
جوهري , فعلينا أن نكون قادرين على تعلم الكثير . 


ضرورة بذل الجبد من أجل التفاهم 

اقتربنا تددريجياً من موضوعنا الرئيسي :هل يمكن للدراسات الشرقية 

أن تكن جسراً للاتصال الحضاري ؟ من الواضح أن هناك 

امكانية لاستخد امها كأداة في خدمة الامبريالية الوجدانية . فبينما 
لاحش زتره ارد يجا الك انان 
ضد الشرق ٠؛‏ فبو يعتبر في ذات الوقت الشريك المفضل في 

حوار حضاري بين العرب والأورييين . وربما توح بعش 
القراءات في التارين الماضي للحوار , وللصعوبات الملازمة للاتصال 

الحضاري ٠‏ هذا الالتباس : 

١‏ -رغم كل صور التنافس والتبرير الدفاعي ؛ كان حوار القرون 
الوسعلى بين أوربا المسيحية والعالم الاسلامي مثمراً للطرفين ٠‏ 
وللغرب بوجه خاص . وكانت أهم سمات الحوار هي «اللغة» 
المشتركة في الجدل والحديث . فما كان «توما الأكويني» 
على سبيل المثال بقادر على كتابة مؤلفه الضخم «الخلاصة ضد 
الأمم» دون حضوره المجاد لات الفلسفية في جامعة باريس ٠‏ 
وما كان لتللك المجاد لات نفسها أن تكون دون العمل الموسوعي 
( «ابن رشد» في عرضه لأعمال أرسطوطاليس وتعليقه عليبا 
( ملخص كتب أرسطوطاليس وجوامع كتب أرسطوطاليس) ٠‏ 
ولقد خفت الحوار وتلاشى بعد إعادة غزو اسبانيا في الغرب 
وخروج العرب منها , ثم ارتفاع نجم العثمانيين في الشرق ٠‏ 
وعلى الرغم من أن التوسع العشماني» ثم التوسع الأوربي بعده 
بقليل قد ساعدا على زيادة عدد الاتصالات , فان اللغة 
المشتركة كانت قد تلاشت ٠‏ وفقد معبا كل من الطرفين 
الد افع لاقناع الطرف الآخر بالأهمية الطبيعية للحوار . وكان 
للاعتماد على منطق السيف وحده عواقب استمرت لزمن طويل . 
كان العثمانيون على دراية تامة بالتناحر بين الامارات الايطالية » 
كما حرصوا أشد الحرص على استخد ام التقنية الحربية الحديثة 
في أغراضهم العسكرية ‏ بينما لم تجد الأفكار الاجتماعية 
والسياسية الجديدة لعصر النبضة أي صدى لديهم . وعندما 
أدركوا ما للأصول الجديدة في التفكير الأوربي من تبعات 
تقنية وعسكرية واقتصادية هائلة ؛ بمثل ما لبا من اج سياسية 
واجتماعية » كان الوقت قد تأخر عليهم كثيراً ك 
الجديدة ‏ حتى يستطيعوا المحافظة على دولتهم . 


- يعتبر الاستشراق بصفته علماً لدراسة الحضارات الآخر جزءاً 


من هذا التطور الجديد . فلقد كيفت عملية «تأكيد الذات» 
الغربي البائلة منذ عصر النبضة . الفلسفات العملية بما فيها 
العلم والتقنية . وطوعتها لأغراضبا . وبينما كانت السيطرة 
والاستنلال هما أكثر الوسائل تعبيراً عن نمط التوسغ 
الأوربي , كان الانتاج الفكري هو الوجه الآخر للعملة 3 
درس الغرب الأجزاء الأخرى من العالم بقدر من الفضول 
وحب الاستطلاع الذي لم يسبق له مثيل (وإن كانت هناك 
محاولات سابقة لا يمكن إنكارها لعلماء أفذاذ مثل هيرود وت 
وأرسطوطاليس وابن بطوطه) . وحققت نتا: 
نجاحاً عظيماً في خدمة المغامرات التوسعية . وبحيث بدت 
الدراسات الشرقية وكأنبا الشكل الخاص الحديث لوضع 
مفاهيم التمركز الخربي حول السلالة ( أو حول الذات ) موضع 
التطبيق . 
«أود هنا أن أضيف بأن مفبوم التمركر حول السلالة لا يقتتصر على 
الغرب وحده ؛ بل هو مفيوم طبيعي تعاما لدى كل البشر ٠‏ فالحياة 
في عالم تعني الحياة فيكون منظم له مركر لبذا النظام , بمعنى أن 
يكون المركز هو سرة العالم ( بنفس التعبير الأدبي للتصور اليوناتي 
القديم حول كلمة السرة الي تي سرة ان » وبنفس ما يعني 
اللركر أو البْرة » التي كان يرمز لبأ بفجرة في معبد دلفي) ٠‏ 
كان الوعي المشترك لليونانيين القدماء بأنيم محاطون بشعوب مرب 
البمجيين , هو الذي يوحد وقت الحاجة بين مدنهم المتقاتلة دائماً ٠»‏ 
وكانت الامبراطورية الصينية القديمة هي امبراطورية المركر في 
تصور الصينيين » كما استخد مت مصر الفرعونية نفس اللفظ للتعبير 
عن المصري وعن الانسان , وعالم الاسلام الذي تنظمه قوانين الشربعة 
كان محاطاً بدار الحرب الفوضوية التي لا يحكمها الاسلام . كان 
الاختلاف الأساسي بين كل تلك المفاهيم وبين المفهوم الغرب 9 
التمر كر حول السلالة هو النجاح الساحق الذي حققه الخرب في تأي 
للذاتء . 
م يكن للتوسع الغربي نظير تاريخي مشابه في الممالك القد يمة . 
فلقد ابتلع هذا التوسع المناطق التي استولى عليها من خلال 
تصور خاص حول 5 ترتيب الأوضاع الدولية . وفي نظام 
أطلق عليه البعض «نموذج العالم الواحد » . وهو نظام يشمل 
العالم كله ؛ ويتكون من مركر يضم القوى الاستعمارية 
المتنافسة » ومحيط مرتبط به يضم المستعمرات والمناطق التي 
دمجت أو وضعت :تحت السيطرة . 
كان التوسع الامبريالي الغربي تحقيقاً عمليا » وللمرة الأولى » 
لأهداف كل التوسعات الامبريالية التي سبقته ؛ بمده حدود 
السيطرة لتشمل الكرة الأرضية كلها . وبيئما خبت الأحلام 
بة في القرن العشرين , ظل البعد العالمي الشمولي 
أ » فالنظام على إجماله يعمل بشكل شديد الفعالية ٠‏ 
كما أمع لأنماط الاتصالات أهمية حاسمة , سواء للغرب أو 


ونا 


لأجراء العالم الأخرى . بل يمكننا الآن أن نلحظ تطورا 
تدريجياً نحو ما يمكن أن نسميه «نشأة العالم الواحد» . 


- يعطي التطور السايق بعداً جد يدا ومبماً لموضوع بحثنا . فلقد 
ترايد التأثير والاعتماد المتبادل لبذا «العالم الواحد» الى 
الدرجة التي لا بد بها أن يستبدل تأكيد الذات الغربي أو 
يستكمل على الأقل «بعملية وجدانية متبادلة» . أصبحت 
الجبود من أجل النفاهم لمتبادل أكثر ضرورة للطرفين من أي 
وقث مطى . وهو ما يعني في المقام الأول أن يصر «الآخر ون» 
على ألا يكونوا مجرد موضوع دراسة أو نشاط هولاء الذين 
تشكلت تصوراتهم لتتطابق مع أمداقيم ومصالحهم . 
ويبدو أن الحوار قد أصبح الشعار المناسب لبذا العصر ٠‏ من 
السبل التشدق به ومن الصعب تحقيقه . أما معرفة الآخرين 
في تتطلب مجبوداً أكبر من مجرد حد يث متبادل غير ملزم ٠‏ 
بعتا لكل رف تورات الأصاية دوا اي 0 

تقع المسؤولية على الدراسات الشرقية , كما 

9 لاعداد أساس وخلفية الحوار . ولا شك أن 0 
الفكري للحوار قد تم إنجازه بالفمل , فلقد جرى في الحقيقة 
نضال صامت غالبا . وإن كان مستمراً ومهما بين مفبوم التم ركز 
حول السلالة الذي يضع تصوراته الخاصة عن الآخرين ولا 
يبتم بحقيقة الأشياء , طالما استمر نجاحه في المبالغة في 
احتياج الطرف الآخر لرسالة الخرب في التبشير بالمدنية ٠‏ وبين 
الجبود المترايدة للتحقق من الوقائع والتصورات التي تم 
اختلاقها . 


المشكلة : ثنائية الأطر المرجعية ( أو ثنائية 
الانتماءات الحضارية) 

ري يد ثنائية الأطر المرجعية صعوبة الاتصال الحضاري . 

بالاطر الرجعية مجموعة المفاهيم الأساسية لجماعة أو مجتمع 0 1 
والتي تحدد لتلك الجماعة أو ذاك المجتمع معنى الظواهر والقضايا 
الاجتماعية والثقافية . ولعل أفضل الأمثلة لتوضيح تلك المشكلة 
هي مثال عالم الأنتر وبولوجيا الذي يبحث في الحضارات الآخر . 
وينخمس في دراسة حضارة جديدة ؛ محاولاً ادراك أطرها الخاصة 
بتجميعه الدؤوب لأجزاء المعلومان , حتى يتحقق له استيعاب 
«الأنباط» الخاصة بتلك الحضارة . وذلك بالقدر الذي تسم به 
رهافة شعوره , وسعة خياله , وكم معرفته » كعالم اجتماعي . 


الواجب الآخر للانتروبولوجي ؛ هو ترجمة ما تعلمه وخبرة من تلك 
الحضارة الآخر: ى الى لغة تتواقق مع الموروث ( أو النمط) الحضاري 
لمجتمعه هو ء وهو ما يدفعه أيضاً لاجراء المقارنة بين الحضارتين 
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ومحاولة العثور على أوججه التمائل بينهما . ولا شك في مد 
الصعوبة الجمة التي يواجبها هذا العمل . ولا شك أيضاً في ل 
ذلك معروف تماماً لأبناء الدول العربية الذين قضوا فترة طويلة في 
أوربا ٠.‏ وربما اتخذوا شريكة حياة أوربية . فهم يعلمون أن ازدواج 
أو ثنائية الأطر المرجعية يضع بيننا حواجر حضارية , وإن كان علينا 
أن نتعلم كيف تتعايش معباا . ومن البد يبي أننا نود الاتصال عبرها . 
لست أعبر بذ لك إلا عن وعبي بالمشكلة ووعي طلبة الشرق الاوسط 
الذين يدرسون في امانيا ؛ ووعي الكثير من الآلمان بصفة عامة غير 
أن معظم الأخيرين لا يلقون على أغلب الظن بالا لبذا الموضوع 
حتى ولو كانوا يترددون على المنطقة أو يعملون بها أو يعقدون فيها 
الصفقات التجارية . وحتى لو كان لدى البعض اهتمام ما ٠‏ فسوف 
يجد من الصعب عليه أن اوز اطاره الرجعي أو اتتماءه الحضاري 
ا . خلال سنوان طويلة من التنشئة الاجتماعية 
الأولية 
لقد تعلم هؤلاء بالفعل ماذ! ينبغي أن تكون عليه الأوضاء السليمة 
في العلاقات الانسانية , وذلك قبل أن تعدهم التنشثة الاجتماعية 
الثانية للأشكال المؤْسسية الأكثر تعقيداً لبذه الأوضاء في بنى 
المجتمع والدولة . وحتى في الحالات القليلة التي يحصل بعضبم فيها 
من خلال تعليمه الجامعي على قدر من المعرقة عن الحضارات 
الآخر ؛ وحتى لو رغبوا في تفيم تلك الحضارات ٠‏ وفي نقل هذا 
الفهم الى مواطنيهم » فبم غالباً ما يفشلون . قنادراً ما تزود العلوم 
الاجتماعية أو الدراسات الشرقية دارسيها بتدريب في رهاقة الحس 
اللازم للاتصال الحضاري . إن اختلاف وجبات النظر حول قضية 
ن البعيد ين عن تلك القضية وبين أصحابها الاصليين ليس 
مجرد اختلاف في المنظور , ولكنه اختلاف في الجوهر , إن لم 
يكن في النوع . 
واسمحوا لي بأن أوضح ذلك عن طريق مثال محدد . لقد أصبحت 
الصحوة الاسلامية موضوعاً مفضلا في وسائل الاعلام وفي سوق الكتاب 
الألماني . وغالباً من خلال محاولات صادقة لايضاح تلك الظاهرة . 
وعلى نقيض ما كان يقال عن رسول الاسلام في كتابات الدفاع عن 
المسيحية في القرون الوسطى ووصفه فيها بالادعاء . يقدم الاسلام 
اليوم بصفته موضوعاً جاداً . ويؤّخذ المسلمون وقضاياهم اليوم بجدية . 
غير أننا سنفتقد في ممظم تلك الكتابات هذه شيئاً جوهرياً ‏ فمن 
الصعب على القارىء أن يتعرف منها اذ اتخذ المسلم الاسلام دين . 
وهذا النقص الجوهري يأخذ مظاهر عديدة , فنحن »على سبيل المثال , 
لا نستطيع أن نقر بسبولة بايمائنا المشدرك «بنفس الالهو, 
اذا ما ه و اتخذ تلك الصيغ المتء حة ؛ الله . السب + 
ماك راس سه ا 


ما كنت أذ كر أن المسيحيين العرب يصلو, 
المشكلة الثانية فبي أكثر صعوبة في حلها , وعلى الرغم من ارتناطها 


ساعة الفيل ‏ سوريا . نحو عام ٠6‏ هجري (110 ميلادي) . من كتاب اليازرجي : كتاب في معرفة الحيل البندسية . محفوظات متحف ميتروبوليان » نيويورك ٠‏ 


الأصيل بالمشكلة الأدلى ٠‏ بل هي تمثل على الأغل علتها الآساسية 
فالبعيدون عن حضارة ما لا يلحظون سوى الأطر الخخار. للعرف 
والموروث في تلك الحضارة . بينما يرى أبناء الحضارة ذاتها أهم 
العوامل في مد لولات تلك الاطر ومعانيها . وكذ لك بالنسبة للعقيدة 
الدينية في تتجل بصفته الجوهر الوجودي للمؤين في مجمرعة من 
المعتقدات وفي الموروث المنتظم الذي تراكم عبر الزمن . لذ لك يبدو من 
الصعب امكانية التوصل لبذا البعد , حتى في أكثرٍ الدراسات 
جدابة . وإن لم يعن هذا استحالة التوصل اليه «بل وترجمته أيضاً . 
ه - يتعلق بثنائية الأطر المرجعية ( أو الانتماءات الحضارية) مشكلة 
أخرى » وهي امكانية توسعها لتصبح تعد دا للأطر أو الاتتماءات . 
ولا أود أ أسبب في سرد تلك للشكلة , ولكنني أعتقد أننا 
لا ينبغي أ ٠.‏ فما يساعد عيلى عقد مؤتمرات 
ثقافية عربية/أوربية أن معظم العرب المشاركين في تلك 
الؤنمرات قد تلقوا تعليماً غربياً حديثاً ؛ وربما تضمن ذلك 
التعليم أيضاً د راسة تلقاها العربي في دولة غربية . وهو مأ يعني 
أن الحواجز الحضارية التي سبق أن أشرنا اليها قد نفذت داخل 
للجتمعات العربية ؛ بل وداخل الأشخاص ذواتيسم . يمكن 
لبذا العربي أن يتبادل الآراء مع زميله الألماني أو الأدبي 8 
لمعرفتهما الشتركة للغة أوربية » ولاشتراكهما أيضاً في أسس 
فكرية بنيوية . ولكن الآوربي سوف يصطدم بصعوبات جمة اذا 
ما كان عليه - علي سبيل المثال - أن يشارك في مؤتمر مع 
علماء من جامعة الأزهر . لقد لاحظ بسام طيبي ؛ وهو زميل 
ألاني/عربي , عندما كان يناقش مشاكل اللفة والترجمة ‏ أنه 
يمكن للعربي الذي تلقى تعليما غريا أن يفهم الترجمة العربية 
لكارل ماركس لآنه يعرف المعنى السياقي للمصطلحات 
الأصلية , بينما سوف يبدو كتاب ب مارك للربي الذي لم 
يتلق سوى تعليم اسلامي على أنه كتال ذو سبعة أ و 
هل لي أن أذهب الى أبعد من ذلك وأدعي بأنه كان يمكن 


نضا 


أن يكون هناك قدر من التفاهم بين فيلسوف فقيه اسلامي في 
القرون الوسطى وبين نظيره المسيحي , أكثر بكثير مما يمكن 
أن يحدث من تفاهم اليوم بين مثقف عربي تلقى تعليما غربياً 
وبين مواطنه المسلم التقليدي . يترايد الامر تعقيداً مع وجود 
العديد من المقولات النظرية الغربية التي تتنازع حسول 
«الحقيقة» . ومع إعادة ترديد تلك المقولات من أفراد 
الحضارات الآخر الذين تلقوا تعليماً غربياً . وحتى اذا ما رغب 
المرء في البحث عن «مفسر» لتلك المقولات في كل من 
العالمين الغربي والشرقي ٠.‏ فسوف يجد كيف تتعدد ألوان 
الترجمات والشروح للفلسفة البيجلية على سبيل المثال ‏ أو 
للماركسية الفرنسية » أو للتطورية الوظيفية البنيوية الأمريكية 
وغيرها . ولا حاجة هنا للتأكيد على أن لكل من تلك الأفكار 
والمقولات تطبيقاتها . سواء في عملية الاتصال الحضاري ٠‏ أ 
داخل الحضارة الواحدة . 


+ - خلاصة القول أن صنع التصورات عن الآخرين يتطلب مجبودا 


أقل بكثير من تصحيح تلك التصورات . أما الطريق الوعر في 
محاولة القهم والاتمال فو ار يق الثمر . وأخشى ما أخشاه 
أن يحمل هذا الطريق معه بعض الخذ لان , وكثيراً من سوه 
الفيم . ولكن لماذ! لا نحاول ؟ 


بوتئر : أستاذ التاريخ المعاصر وسياسات الشرق الأوسط بجامعة برلين 
الحرة ٠‏ برلين الغر, * ليست التفرقة ب الاستشراق وال راسك الغرقية 0 


أسخة فى 5 الجاممات الائية ونستخدم 
الدراسات الفيلولوجية (آداب اللغات العربية 
والسامية ) والدراسات الاسلامية , أما مصطلح الدراسات الشرقية فبو يتضمن جميع 
الدراسات الآخر عن الشرق ٠‏ 


سيفن رين 


0 خيالي 


ليس «الأسلوب» هو العامل المشترك بين هؤلاء الفنانين 
وإنما «الموضوء» , فمحور هذه الصور هو «الشرق» . وقد 
عرضت هذه الصور هذا العام ( 1984) في لندن وواشنطن 
تحت عنوان : «من ديلاكروا حتى ماتيس» . 

وقد أضاف هؤلاء الفنانون بلوحاتهم الاستشراقية هذه الى 
مدأر س الفن في القرن التاسع عشر مدرسة جد يدة ألا وهي 


«مدرسة الشرق» . ومن خلال المعرض المذكور أعيسد 
أكتفاق هذه المدرسة! : 


بدأ الشعراء والرحالة في ارتياد بلاد الشرق في القرن 
السادس عشر» وتبعهم في أعقاب الحملة الفرنسية على مصر 
(مولا3 - )1801١‏ الرسامون الأورييون بحثاً عن سحر 
الشرق . اختلفت دوافع هؤلاء الفنانين واختلفت بواعثهم 
التي حفزتهم الى ارتياد عالم الشرق الغريب كما اختلفت 
أساليبيم . فد يلاك روا «امعهاءه (ىالا1 - 5١م1)‏ 
ورينوار #“ممعه )١919 - 1841١(‏ وماتيس 
111556 (1854- 4 يسعون في لقائهم مع الشرق 
الى إثراء وسائلبم التعبيرية من خلال الانطباعات الحسية 
الجديدة ومن خلال الألوان » وتوزيع الضوء » والظلال » 
وذهب البعض الآخر الى الشرق كما فعل الرسام هولان هنت 
أصلةة .15 (18910 - )191١‏ مجذوباً بسحر الأماحكن 
القدسة . رحل هؤلاء الى الأراضي المقدسة كحجاج ساعين 
الى استيحاء موضوعاتهم الدينية من البيثة التي نشأت فيها . 
كذلك رحل البعض الآخر الى ذلك العالم «المغاير» ٠‏ الى 
مدن الشرق ومشاهده الطبيعية » ببدف حفز قدرتيم 
الابداعية والتصورية مؤملين توسيع أطر فن الرسم الأوربية 
التقليدية . 


ستشراقيون في شمال افريقيا والشرق الأاوسط 


كثيرون هؤلاء الذين طواهم النسيان , فلم يكن أنصار هذا 
التيار جميعاً من الفنانين الكبار . ولا نجانب الصواب حين 
نشير الى أن الكثير من المناظر الطبيعية ومناظر البازار 
والحريم ورسومات الحمامات والقوافل والجمال وصور النيل 
والصحراء » وتلك التفاصيل والعروض التضخيمية التي 
نصادفها في هذه اللوحات »هي عرد .المكابرات تورات 
غريبة أو قل غربية عن الشرق ؛ أو قل إنبا أحلاماً هروبية 
الى عالم مغاير للعالم الأوربي ؛ ومن نتاج الموضة . ولعل هذه 
الصور تقول الكثير عن الفنان نفسه وعن جمهوره » وتقول 
القليل عن الموضوع الذي تصوره . إنها مرايا سحرية لعالم 
برجوازي قد أصابه الملل والضيق . 
على أن الشيء الغريب وحده لا يخلق الفن . 
نستطيع أن نفرق بين نموذجين للفنانين الاستشراقيين » 
النموذج الأول يعتمد على خياله , والثاني يعتمد على الرؤية 
والواقع . ومن خلال الانفتاح على الشرق - من خلال 
التجارة والتوسع الاستعماري ‏ يغلب التيار الواقعي . فالصور 
الاستشراقية الآولى كانت في الغالب من نتاج الخيال وحده » 
ومن نتاج الأدب الرومانسي الذي وجه الذوق السائد في 
ذلك العصر . ولا شك أن أعظم الأعمال التخيلية الاستشراقية 
تتمثل في لوحة أوجين ديلاكروا «موت ساردانايال» 
قنالنيقصفة565 365 18021004 (/اكما - ماما) التي 
استوحت مأساة اللورد بيرون التي تحمل نفس العنوان 
والتي تصور نباية الملك الأشوري الطاغية «ساردانايال» 
في احتفال حسي ودموي صاخب يجمع بين أقصى 
المتناقضات . 
حين رسم ديلاكروا هذه اللوحة لم يكن قد زار أي بلد 
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أوجين ديلاكروا ٠‏ نساء من الجزائر - دراسات أولية ‏ خلال الرحلة الى اسبانيا والمغرب والجزائر عام 1857 - 


شرفي بعد . ومن الواضح أن الاقراط التي تتجمل بها 
النساء في هذه اللوحة تعود الى أصول هندية . كذ لك نجد 
أن لوحة «أنجر» كععمة (ءملاذ - لاكما) 
الكلاسيكية «الجواري التركيات» التي تعود الى عام 1214 
هي أيضاً من نتاج الخيال . وبالمثل نجد أن ريتشارد باركس 
بوننجتون «ماهصنمه8.8.8 (1888-1801) الذي 
رسم العد يد . من اللوحات المائية الجذابة عن الشرق لم يذهب 
في أسفاره أبعد من مدينة البندقية » واستوحى مادته من 
الاشعار الرومانسية والمنمنمات الشرقية . 
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تفي الأمن بالتدريج في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر , وبدأ الرسامون يتدفقون بأدواتهم الى الشرق . 
كان الكسندر جابريل ديكان متسةهه< .6 .م اليا 
6 قد نزل عام 19178 بمدينة السمراء (إزمير) وهو من 
الفنانين الذين كان لبم أثر كبير على الرسامين الاستشراقيين» 
وتبعه بعد ذلك عام 1877 ديلاكروا الى مراكش والجزائر . 
كذلك قضى أوجين فرومانتان تاممصم .8 ( لقلا 
817) وقتا طويلا بين قبائل البدو في الجزائر , وزار جان 
ل . جيروم #صنة,نن 1١84(‏ --1875) - وهو من 


كبار الفنانين الاستشراقيين ‏ تركيا واليونان . ومنها رحل 
الى مصر وتركيا وفلسطين ثم الى شمال افريقيا . وقد رحل 
أيضاً الى الشرق رود ولف ارنست 8001787056 ولودقيج 
دويتش طععادهط ونسلسا (ههم1 - )198٠‏ واميرجان 
هوارس فيرنيه #م,1189(16 - 18517) وجوستاف 
بورنفايند لما امعده .© (ىكذا - 14١95ل)‏ . 
وزار الشرق من الرسامين الانجليز جون فردريك لويس 
ذتععطا (ه.18 -1805) ووليام هوللان هنت . 

نبعت لوحات هؤلاء في الكثير من الخبرة المباشرة لعالم 
الشرق الذي لمسوه عن وعي ؛ وحاولوا تصوير هذه الخبرات 
في لوحات حركية نابضة . وتبدو صور رينوار الشرقية 
كمحاولات للتغلب على حدود المدرسة الانطباعية . 

وأيا كان الأمر , فكثير من هذه الصور وخاصة صور ماتيس 
تذكرنا على الدوام بالموضوع الذي أوحى له بهذه الصور » 
وباجتباده في تجسيد هذه الموضوعات في تكوينات لونية ذات 
طابع متميز ‏ ومن ثم فلوحاته تمثل أروع ما أنتجته حركة 
الاستشراق في فن الرسم . 

زار البعض الشرق مرة واحدة , ولكن البعض الآخر ‏ مثل 
جيروم وفير نيه عاود زيارة الشرق هرات » محاولاً أن 
إيقدم الى أوربا من خلال فنه صورة حضارة أخرى مغايرة 
'تختلف عن حضارة الغرب . 

وقع البعض منهم في أسر الشرق لفترات طويلة » فقضى 
هناك أعواماً مثل لويس الذي أقام في القاهرة عشر ستوات » 
وبورنفايند الذي قضى في القدس أعوامه الاخيرة . 


على خلاف ذلك نجد أولئك الذين لم يطرقوا باب الشرق » 
ولم يروه رؤيا العيان ٠»‏ مثل أنجر وبارون جروس . وعلى الرغم 
من ذلك فقد أثر هؤلاء من خلال صورهم التخيلية على 
تخيل أوربا للشرق . 


في لوحاته يصور أنجر المرأة الشرقية عارية أو في الحمام » 
ويضفي على شخوصه شيئاً من مفاهيم التجسيم الكلاسيكي 
وإن حرف هذه المفاهيم من خلال الاطار الشرقي المغاير » 
ومن خلال سحر الألوان , ونقوش المباني الداخلية ‏ 


أنجر تأثيراً بعيداً على معاصريه » 
كما أثر زملاؤه الفنانون «الواقعيون» . وبوجه عام فقد 
كانت التخيلات والصور المسبقة هي ركيزة هولاء الرسامين 
والشعراء حتى بعد أن شاهدوا بأعينيم مظاهر الحياة في 


ومن ثم تقع على هؤلاء الرسامين الاستشراقيين تبمسة 
«الاستشراق» كما عبر عنها ادوارد سعيد في حكتاب 
«الاستشراق» ويصيغ ادوارد سعيد هذا المأخذ فيقول : 


«من_خلال ذلك النفذ الضثيل , منفذ الاستشراق أعيد 
تشذيب وت ركيب الواقع الشرقي لكي يتوافق مع تلك الفكرة 
التي كونها الغرب عن الشرق ؛ فعلى خلاف الغرب العقلاني » 
المتقدم , والانساني امتفوق , يبدو الشرق أو الانسان الشرقي 
إنساناً غير عقلاني . متأخراً . ومستبداً , كاذباً وكسولا . أو 
بايجاز : بدائياً ٠‏ ويعاني من النقص» . 


وقد ذهب بعض النقاد الى أبعد من ذلك ؛, فصوروا 
الاستشراق في مجال الرسم كمظبر من مظاهر الامبريالية 
الحضارية . ولكن هذه الرؤية شديدة التطرف أو الاحادية » 
كما أنبا تنكر تماماً تفاوت الأهداف والدوافع والفلسفات . 


لم يكن موقف الغرب من الشرق موقفاً موحداً ثابتاً » وإنما 
انسم بالتضارب , وخضع للكثير من المتغيرات ٠‏ وتأثر 
بالخبرات وبالتجارب ٠‏ 
لقد حاول جوستاف فلوبير عام 189٠‏ أن يسجل ما اعترى 
صورته عن الشرق بعد زيارته لمصر فقال : 
«تسألني عما اذا كان الشرق كما تخيلته من قبل » نعم , 
إنه كذلك . بل أكثر من ذلك ٠‏ إنه أبعد من تلك الفكرة 
المحدودة التي كونتها قبل زيارتي عنه . لقد وجدت جميع ما 
تخيلته بصورة غامضة في صورة ملموسة زاهية , لقد حلت 
الحقائق محل الأخيلة المسبقة» . 
ويعبر فلوبير هكذا عن إشكالية موقفه من الشرق » وعن 
صعوبة التخلي عن الاخيلة المسبقة أو التحرر من الآطر 
الذهنية التي أقبل ببا على الشرق . فبذه الأطر والتوقعات قد 
حددت له بدرجة أو أخرى مشاهداته وتجاربه في مصر .ومع 
ذلك فقد تغيرت الكثير من مفاهيم الرسامين الاستشراقيين 
لق 


<اجوستاف بورن فيئد » سوق في حيفا 1841 ٠١9.‏ 41 . 


من خلال اقامتهم في الشرق ٠‏ وإن كانت بغيتهم من الرحلة 
هي فن الرسم . والمادة الجديدة التي يقدمها هذا «العالم 
المغاير» . 

اختلف رد فعل الفنانين إزاء مشكلة الضوء والظل في الشرق . 
وجد ديلاكروا في قضية الضوء هذه تبريراً لنظام الألوان 
التكاملي . وأدخل اللون كوسيلة لتصوير الظل كما هو الحال 
في لوحته الشبيرة «نساء الجرائن» .وقد ذفنت محاولات 
ديلاكروا هذه رينوار الى زيارة الجرائر مرتين . فقد أراد 
اختبار جد وى نظام الألوان الذي أبدعه د يلاكروا , وحاول 


فرأنك برنجوين » سوق على الشاطيء . متحف أورازي ‏ باريس ٠١8 <) 179 ٠‏ سم . 


بذلك التخلص من حدود النظرة الانطباعية التي ظل طويا 
في أسرها . أما رينوار فقد دفعته هذه الخبرات الى التحمس 
للون الخالص والى اتباع تقنية لونية جديدة . 
لقد شغلت قضية اللون هذه الرسامين الاستشراقيين » 
وحفزتهم على الاتجاه الى الواقعية . لم يكن تصوير التفاصيل 
الجانبية قضية سطحية عند د يلاكروا وديكان , فان التصوير 
الواقعي للمظاهر الخارجية استناداً الى الملاحظة الموضوعية 
قد تحول الى مبدأ جمالي جديد , تجل بصورة واضحة في 
فن الرسم في النصف الثاني من القرن التاسع عشر . 

7 


اردموته هللر 


الغفرب في مراةة الشرق 


من يعرف نفسه والآخرين 
.يعترة ‏ هد أيضاً أن : 
الشرق والخرب 

لايمكن بعد أن يفترقا 


حين نظم جوته هذه الأبيات ؛ لم يكن يدري الى أي مدى 
ستصبح رؤياه هذه يوماً ما واقعاً لا سبيل الى انكاره أو 
تجاهله . كان العصر اذ ذاك هو عصر الرومانسية الأوربية » 
عصر الشعراء والرسامين والمسافرين الى الشرق بحثاً عن عالم 
آخر متماسك يغاير عالم الغرب . كان العصر هو عصر 
الافتنان بالشرق . ومن وحي هذه الأجواء يقول جوته في 
قصيد نه «البجرة» : 

فلتهرب أنت الى الشرق 

حيث رياح الصبا البادثة 

وحيث الحب والشراب والمغني 

تعيد اليك صباك الذي تولى 


هناك حيث يقدسون الآباء 
(ديمير 1814) 

كان للشرق كعالم آخر مغاير أو غريب سحر وجاذبية على 
اجوته ومعاصريه . انتتشرت في القرن الثامن عشر في جميع 
أنحاء أوربا ترجمة جالان «لألف ليلة وليلة» (51104- 
وأوجدت بدائع «ألف ليلة وليلة» تياراً جارفاً في 
الفن والأدب والموسيقى والتصوير عرفت باسم «غرائب 
الشرق وبد أئعه» كتدموناه»2 عطءكتلةتموتعه م26 . 
في ميدان التصوير انبرى الفنانون في الغرب يصورون عالم 
الاسلام وسحره في صور هي مزيج من الرومانسية والخيال » 
ومن ملامج الحياة في الشرق . 
رسم ديلاكروا » وجيروم » وانجر ٠‏ ولود فيج دويتش وغيرهم 
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لوحاتهم الشرقية . وتداول القراء كتاب مونتسكيو «رسائل 
فارسية» , واستمتعوا بأوبرا موزارت الشبيرة «اختطاف من 
السراي» ؛ واكتفوا في البداية بهذا القدر , فلم تكن بهم 
حاجة الى التعرف على تاريخ الشرق وحضارته أكثر من ذلك . 
نشأت الحاجة الى معرفة الشرق بصورة أعمق أولا في القرن 
التاسع عشر . كان الباعث على ذلك هو ما عرف باسم 
«المسألة الشرقية» التى شكلت احدى القضايا الحيوية 
للسياسة الأوربية . وكان لا بد إذن من الاشتغال بالشرق » 
واكتشافه بصورة أعمق . وفي اطار الحملة الفرنسية على مصر 
(ىةلاد )18١1-‏ نشأ فرع دراسي جديد ألا وهر 
«الاستشراق» . 
ووفقاً لما يذهب اليه اللمستشرق الفرني مكسيم 
رودنسون » فقد لاحت من البداية في مجال الاستشراق 
ثلاثة تيارات رئيسية : 
«تيار نفعي يقوم على الشعور بتفوق الغرب ٠‏ واحتقار جميع 
الحضارات الاخرى ٠‏ وتيار رومانسي تغريبي يستنشق بمتعة 
عبق الشرق ٠‏ ويزيد هذه المتعة فقر الشرق المترايد ؛ وتيار 
علمي تخصصي ينصبّ اهتمامه الآساسي على ماضي الشرق» : 
وجميع هذه التيارات , على ما قد تتسم به من تناقض , 
تكمل بعضها بعضاً ‏ فالتيار الرومانسي كما يتمثل في فن 
التصوير الاستشراي , كان أشبه باحتفال صاحب بالالوان 
الباذخة . كان مزيجاً من الفخامة والعنف والانطلاق المثير + 
من جانب عالم من المآذن والنقوش والفتن في أجنحة 
الحريم ومن جانب آخر عالم من الرجال الغلاظ ؛ من سلاطين 
وأغوات وسيافين وحراس ٠‏ حيث تقطع الرؤوس وتدق 
الاعناق . 
مثل هذه التصاوير ترضي كما لاحظ الشاعر الألماني 
هاينريش هاينه «الغرائز الحسية المكبوتة» » كما ترضي 


النزعات السادية والماسوخية للمواطن الأوربي البرجوازي 
الذي يعاني من الكبت والرتابة والملل , وبالمثل كانت تلك 
لخرافات عن السجادة الطائرة ٠‏ وعن «الخليفة شتورش» 
ه.0ف5 ذلهط»! ( التي كتبها فيلبلم هوف 15ناه1؟.//١)‏ تعويضاً 
عن الحنين الى المجبول والبعيد , ذلك الحنين الذي لم 
تتمكن السياحة بعد من استغلاله . 

كنب تاريخ الشرق أيضاً بواسطة الأورييين فقبل أن تبدأ 


نبضة الاستشراق 5 القرن التاسع عشرء اشتغل الدارسون 
والباحثون لأسباب شتى باللغات الشرقية . 


في عروض المؤرخين الأوربيين يبدو عالم الاسلام ككتلة 
صامتة سلبية ؛ وكموضوع يشغل الأورييين فحسب ٠‏ وفي 
اللقابل لم ينشا شيء ممائل عن الغرب في الشرق ٠‏ لم 
ينشأ علم «الاستغراب» . فأوربا والغرب حتى بداية العصر 
الحديث كم مبمل عند أهل الشرق ؛ هما جزء غريب عن 
«دار الاسلام» ؛ ولم يتم اكتشاف أوربا الا تحت ضغط 
التبديد الاستعماري للشرق ٠‏ ثم بعد تدخل أوربا المباشر 
كحضارة غازية في شمال افريقيا ومصر في القرن الماضي . 


تشكلت صورة الشرق عند الفرنسيين أولاً خلال الصراع 
الطويل بين المسيحية والاسلام » ولكن الشرق لم يكون 
صورة واضحة عن الغرب ؛ وقصة الكشوف الغربية للدول 
والقارات البعيدة ليس لبا مقابل عند الشرق ؛ وحتى فترة 
قصيرة لم يعرف الغرب الكثير عن صورته عند الشرق . 


شغلت هذه القضية المستشرق الانجليزي برنارد لويس 
5ه 0 أكثر من خمسة وعشرين عاماً » وقد نشر 
نتائج د راسته الطويلة أخيراً في ملف يحمل عنوان اكتتشاف 
المسلمين لأوربا 
(1987) ومنذ فترة قصيرة اترجم هذا المؤلف الى الآلمانية 
تحت عنوان مثير «عالم الكفرة» . 

يمتاز هذا المؤلف بغزارة مادته وجدتها . فلاول مرة يتغير 
النظور . ليس الدارسون هنا هم الأوربيون ٠‏ وإنما الآخرون 
الذين طاما كانوا هم موضع الدرس والفحص من وجبة 
المؤرخين والمسافرين والغزاة والتجار والباحثين . 


متنا كه تررم لامء5و11 تستاكت/18 عط 


«الذات» و«الغير» 

الى جانب هذا يستعين المؤلف على عمله بالمقارتات » فبو 
يتأمل على الدوام كيف يصل المراقب الى ملاحظاته وأحكامه 
أوهل هو عيل وعي بالنظار الذي يتطلع منه الى موضوعه أو 
بلا وعي به ؟ فالشعوب والامم تتعرف عبل ذواتبا من خلال 
التضاد من خلال الحضارات والشعوب المغايرة . وصورة 
الغير هي على الدوام تصوير للذات ٠‏ بمعنى أن الصورة 
المغايرة هي التي تثير فيك الوعي بالذاتية » والخصوصية , 
بل إن الشخصية الذاتية تتكون عادة من خلال المغايرة . 
بهذا المعنى لم يكن الشرق ذاته هو الذي أثار اهتمام أوربا 
منذ القرن التاسع عشر ء وإنما «المغايرة» . ومن خلال 
التعرف على الخلاة . تكون مفبوما الشرق والغرب كمفهومين 
متضادين أو كطريقين مغايرين لفبم العالم . 

كانت صورة الشرق الخرافية أو الميثولوجية هي الوجه الآخر 
للعقلانية الغربية التي بدأت منذ القرن الثامن عشر في خلق 
واقع اجتماعي بعينه ٠‏ وفي تطوير معايبر فلسفية ؛ وصور 
حضارية تتفق مع الدينامية السائدة في الاقتصاد 
والتكنولوجيا الغربية . فمن خلال التصوير الرومانسي أو 
الحسي أو «الشبقي» للشرق صوّر الغرب نفسه كعالم عقلاني 
حصيف يرفض الاهواء » ويعاني بطبيعة هذا الموقف من 
الكنع”: 

والعكس بالعكس , فالمصادر الشرقية التي يستند اليها 
برنارد لويس في توضيح منظور الشرق الى الغرب نفصح في 
نفس الوقت عن طبيعة مجتمعات الشرق ؛ وعن تاريخه منذ 
صدر الاسلام حتى نشأة الدولة العثمانية . 


حين نتأمل قصة الحضارة الاسلامية من خلال المراجع 
العربية والاسلامية تبتر سريعاً صورة العالم كما رآها الخرب . 
فمن مكونات هذه الصورة على سبيل للثال أن «كارل مارتل» 
الععدية.1 قد أوقع البريمة بالمسلمسين عام 1757 عند 
0 تورز وبوتبيه ٠‏ وأنقذ الغرب من الدمار . ولكن حين 
نقرأ المؤرخين العرب الذين سجلوا جميع العارك بدقة 
وتفصيل ٠‏ لا يسعنا إلا أن ندرج هذا «الحدث التاريخي» 
تحت باب الاختلاق والخيال . فليس من مدر ما يورد 
اسم تورز أو بوتبيه » أو يذكر اسم « كارل هامر» أو ««كارل 
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المطرقة» . وانما نجد في تأليف المؤرخين العرب الاسبانيين 
في القرن الحادي عشر ما يشير الى حد وث مناوشة أو اشتباك 
تحت عنوان «بلد الشبداء» , فيذكر اين عبد الحكم , 
أشير المؤرخين العرب , عن فتح شمال افريقيا واسبانيا 
استشهاد مجموعة من المجاهد ين خلال غارة على الفرنج . 
أما المؤرخون العرب في الشرق ( الطبري وابن القوطية . 
فلا يذ كرون شيئاً عن هذه المعركة . والأرجح أن مثل هذه 
الوقائع لم تكن بذات بال . فقد كانت مثل هذه البجمات 
أو الغارات من الوقائع الجارية المألوفة . 
لم تكن هناك إذن خطة ما للزحف على الغرب عبر الطريق 
الواقع بين تورز وبوتيبه , أما ما أعطى هذه الواقعة هذا 
الثقل فبو شيء آخر , هو تقييم المؤرخين الغربيين الانفعالي 
أو العاطفي لبا . ومن خلال ذلك نشأ لأول مرة ذلك 
التصور الذي ذاع عن أوربا كوحدة 6 لتبديد 
السلمين . ونورد في التالي مقطعاً شبيراً من مؤلف جيبون 
«تاريخ انحلال واندثار الام اطورية ال الرومانية» . فهو يبرز 
لنا ما قدمناه بصورة ة أوضح : 
«إن انتصار المسلمين قد غطى مسافة تزيد عن ألف ميل من 
مرتفعات جبل طارق حتى شواطيء نبر اللورين . ولو تمكن 
العرب من قطم مسافة ممائلة لحكان يعني ذلك الوصول الى 
حدود بولندا أو الى مرتفعات سكوتلندا . فنهر الراين ليس 
أشق من ثهر النيل أو الفرات ؛ وقد كان من المستطاع أن 
تصل السفن العربية دون قتال ما الى مصب نهر التيمس» . 
وهكذا نقرأ حتى الان في 2 تاريخ أودبا ٠‏ ولكن القع 
كن مغايراً لذلك . فدرأ الخطر عن أوريا السيحية لم يكن عند 
جبال البرانس » وإنما كان في الواقع قبل ذلك .عام 6١لا‏ 
اءخلال حصار الجيوش الاسلامية للقسطنطينية » فالفشل 
الذي منيت به إذ ذاك محاولات الجيوش الاسلامية 
المتكررة في الاستيلاء على القسطنطينية في الشرق هو الذي 
أوقف زحف المسلمين . وقد خص الموُلفون العرب المعاصرون 
هذا الحدث بعنايتهم الفائقة . كانوا يد ركون بواقعية شد يدة 
آثار هذا الفشل ومغزاه . ونجد صدى هذا الحصار الفاشل 
لبيرنطة القديمة في كتب التاريخ وفي الأساطير على حد 
سواه . بل نجد أصداء لبذه البجمات وا معارك في الكتب 
الدينية التي بها ابتدأ عصر التبشير . 
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إن الواقعية الملحوظة عند المؤرخين المسلمين تمتد أيضاً الى 
المصادر العثمانية المتأخرة » فالبريمة التي مني بها الأسطول 
العثماني في معركة ليبانتو الشبيرة عام 161١‏ لا تخفيها 
مؤلفات وكتب التاريخ العثماني » بل هي على العكس من ذلك 
تذكر هذا الحدث كما هو بدون إضافات أو تبريرات » 
وتوضف للبركة الخاسرع بأنبا وهرينة متاحقة» و«اندحاز» 
و«فرار فوضوي» . 


الافرنج 
تحتل الحروب الصليبية مكانة بارزة في كتب التاريخ , 
فبذه البجمات المسيحية المضادة تشكل الانعطافة البامة في 
مواجبة الاسلام . على أن تعبيري «الحرب الصليبيية» 
و« الصليبيون» لم يكونا معروفين عند المسلمين . كارن 
الصليبيون في منظور السلمين هم «الافرنج» ؛ أي مجموعة 
من الكفرة والبرابرة أو بتعبير آخر : أعداء الاسلام . 
فيقول المسعودي في «مروج الذهب»؛ وهو أشبر المؤرخين في 
القرن العاشر الميلادي.عن شعوب أوربا أو «الافرنج» : 
«وكلمة الافرنجة متفقة على ملك واحد لا تنازع بينم في 
ذلك ولا تحرب , واسم دار مملكتهم في وقتنا هذه بريزة 
(باريس) ؛ وهي مدينة عظيمة » ولهم من المدن نحو خمسين 
ومائة مدينة غير العمائر والكور . وكان أول بلاد الافرنجة 
قبل ظبور الاسلام في البحر جزيرة رودس ٠‏ وهي التي ذ كرنا 
أنبا مقابلة للاسكندرية . . .» 
الفرنج أو الافرنج في نظر المسلمين سواء » هم الآخرون » 
سواء ص بول القسطنطينية 3 في أطراف اسبانيا أو في 
افريقيا أو صقلية » » كما يتضح من هذه الوثيقة الموصلية : 
«كان أول ظبور مملكة الافرنج ؛ وتصاعد قوتهم ودخولهم 
أراضي الاسلام واحتلالهم بعضاً منها عام 408 هجري (أي 
عام ٠١81/٠١86‏ م) حين استولوا على مدينة طليطلة , 
ومدن أخرى في أرض الأندلس . وفي عام 484 هجري 
٠١97 - 0‏ ميلادي) هاجموا جزيرة صقلية واستولوا 
عليبا ؛ ثم فتحوا الطريق الموصل الى شواطيء افريقيا حيث 
احتلوا بعض الأماكن » وبمجيء عام 430 هجري -1١95(‏ 
١7‏ ميلادي) أغاروا على سوريا» 
أوجد العالم الغربي خلال القرون الماضية مفاهيم عديدة 
لتقسيم سكان العالم , منها اليونان والبرابرة » اليبود والكفرة» 


المسيحيون والكفرة , القارات والامبراطوريات والممالك حتى 
نشأت فى العصر الحديث الدولة القومية التي أصبحت هي 
المعيار الأساسي لتحديد البوية الذاتية والولاء . هذا على 
خلاف الاسلام , فقد كان الانتماء الد يني هو المعيار الأساسي 
للبوية ‏ وكان العالم مقسماً الى « دار الاسلام ودار الحرب» 
(أي العالم المغاير) . لم تكن مفاهيم الجغرافيا امألوفة 
الآن ؛ ومفاهيم علم الشعوب ٠‏ وتقسيم العالم الى قارات 
معروقة عند المسلمين . كانت أوربا مفبوماً غامضاً . وكذلك 
آسيا . أما افريقيا فقد استخدمت لتسمية الجزء الشرقي من 
المغرب لي تونس . فا معيار الأساسي لتعريف سكان العالم 
كان الدين . كان الأوربي وفقاً لذلك هو الشخص الغاير ٠‏ 
ليس لأنه ينتمي الى دولة أخرى والى قومية أخرى : أو لآنه 
يعيش في بلد آخر , ويتحدث لغة أخرى ٠‏ وإنما كان هو 
الشخصية المغايرة فحسب » لأنه ينتمي.الى ديانة أخرى , 
بل إن هناك شيئاً آخر قد أدهش المسلمين كما سجل 
أحد المؤرخين الفارسيين في القرن الرابع عشر الميلادي : 
«علد الافرنج حمسن وعشرون لغة » وليس من شعب من هذه 
الشعوب يفهم تعابير الشعب الآخر . ولكن التقويم وحروف 
الكتابة ونظام الأعداد مشترك بينهم» . 
لم تكن هذه الدهشة غريبة . ففي العالم الاسلامي لغة 
واحدة مشتركة هي العربية , لغة القرآن » وقد ظلت هذه 
اللغة هي اللغة 7 سمية ولغة التجارة والدين والآداب ٠‏ أما 
اللغات الأخرى مثل اللاتينية واليونانية التي ضمبا العالم 
الاسلامى فقد اندثرت ٠‏ وتقلصت القبطية والسريانية 
فأصبحت لغة الطقوس الدينية فحسب ٠‏ وذلك باستثناء 
الفارسية التي دخلت في القرن الحادي عشر الميلادي بظبور 
«الفردوسي» ٠‏ في مرحلة جديدة من 'مراحل تطورها » 
فأصبحتا بالتد ريج هي اللغة الثانية البامة في العالم الاسلامي . 
هذا قبل أن سس الأتراك في آسيا الصغرى الدولة 
العشمانية ويطوروا لغتهم لتحتل مكانتها كاللغة الثالثة من لغات 
الحضارة الاسلامية . 
فالوحدة اللغوية الطويلة في العالم الاسلامي » والمغزى 
الديني الذي اتصفت به العربية كلغة الوحي , قد جعلت 
منها اللغة الأم للعالم الاسلامي بأجمعه , ولأمد طويل لم 


يكن يسمح بترجمة القرآن الكريم الى لغة أخرى , وبذلك 
ظلت السلطة للغة العربية . 
على أن هذا الارتباط بين الانتماء الديني وبين اللغة كان 
له أثر آخر . فقد أدى الى امتناع المسلم الى أمد طويل عن 
تعلم أي لغة أخرى غير اللغة العربية . ويبدو ان ذلك 
كان بالنسبة للمسلم بمثابة «البدعة» أو «الباطل» . كان 
تبعة ذلك عدم الاهتمام باللغات الأجنبية بين العلماء 
والمثقفين . ومن جانب آخر فقد انكب اليبود والمسيحيون 
وغير المسلمين على تعلم اللغات الأجنبية . وهو ما أدى بدوره 
الى ابتعاد المسلمين عن هذا الميدان . ولأمد طويل كان 
يستعان بالمترجمين من اسبانيا وايطاليا ودول البلقان في اداء 
الوظائف التي تحتاج الى لغة أخرى . لم يكن اتقان اللغان 
الأجنبية من المؤهلات التي تسمح بتقلد الناصب كما هو 
الحال الآن . وكما يتضح من المصاد ر العثمانية كانت الغالبية 
العظمى من المترجمين العاملين في خدمة الباب العالي منذ 
القرن السادس عشر من الأوربيين الذين اعتنقوا الاسلام » 
وفي القرن السابع عشر تحولت وظائف الترجمة الى 
مؤْسسات من مؤْسسات الدولة حص بها الى وقت طويل 
مجموعة من العائلات اليونانية من اقليم ببنار . وحتى القرن 
الثامن عشر لا نجد بين العلماء والأدباء من اتجه الى تعلم 
اللغات الأوربية أو من قام باعداد المراجع لذلك مثل 
القواميس وحكتب اللفة , فكاتب جلبي ( حاجي خليفة » 
توفي عام ٠١77‏ ه) وهو مم كبار علماء السلمين 
في عصره لا يستطيع على سبيل الشال في مؤلفه 
عن لنة الافرنج التميير بين الفرنسية والألمانية » ويوضح 
مؤلفه «المرشد اريم اليونانيين والروم والمسيحيين» مدى 
جبله البعيد لبذا العالم الآخر ‏ هذا بطبيعة الحال بالمقارنة 
بما أنتجه الدارسون الأوربيون من معاصريه في أبواب وتاريخ 
وحضارة الاسلام . 
في ذلك الوقت كانت هناك في اوربا مجموعة من الأقسام 
الجامعية تتولى تعليم اللغة العربية . وحتى ذاك ترجمت 
الكثير من النصوص العربية الى اللغات الأوربية » وبالمقارنة 
لم يترجم حتى نهاية القرن الثامن عشر كتاب ما الى العربية . 
ويشرح برنارد لويس هذه الظاهرة فيقول : 

«دحين انتشر الاسلام واستوعب غيره من الحضارات لم يكن في 
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غرب أوربا علم ما جدير بالملاحظة أو التسجيل . لقد أطرى 
اعتراز المسلمين وفخرهم مظبر هذه الحضارة البزيل » وفيما بعد 
حين بدأ زحف المسيحية وتراجع الاسلام ؛ حين اختلفت 
العلاقات فيما بينبما كان الفكر الاسلامي ومسالكه الحركية 
قد أصيبت بالتجمد والخمول (أو فقدت الحساسية بالعالم 
المحيط ) . تحت مظلة السلطة العسكرية العثمانية عاشت شعوب 
الاسلام حتى بداية العصر الحديث وهي تنعم بالقناعة بأن 
حضارتها تغوق جميع الحضارات الآخر: ى في الحاضر والمستقبل 
فالبنسبة للمسلمين في العصر الوسيط من الاند لس حتى فارس 
كانت أوريا المسيحية بلدا متأخراً يسكنه قوم من الكفار , بلا 
علم أو معرفة . 

ربما كان لهذا المنظور ما يبرره في فترة ما » ولكن في نباية 
العصر الوسيط كان هذا التصور شديد الخطورة» . 


الرحالة المسلمون الى أوربا 
لم يكن دافع الرحالة المسلمين الذين زاروا أوربا في القرون 
التأخرة دافم فكرياً أو علمياً , وإنما رحلوا اليبا بحثاً عن 
الغرانب والعجائب ؛ وللاطلاع على عادات وتقاليد هذه 
الشعوب المغايرة . وضع هؤلاء الرحالة مؤلفان عديدة 
مد فوعين بحب الاستطلاع . لقد اخترع المسلمون حمامات 
البخار » وكون الحمام جزءاً من مدنية العرب والاسلام » 
فكان من البديبي أن يد هشهم نفور أهل الفرنج من الاستحمام 
وحمامات الماء ؛ واستعاضتهم عنها بوسائل أخرى ٠‏ ومن ثم 
يسجل ابراهيم بن يعقوب هذه الظاهرة الغريبة فيقول : 
«من العسير أن يتخيل الانسان أناساً على درجة أعظم من 
القذارة » مهم من يلظفوا أنفسهم ويغتسلون مرة أو مرتين في 
العام بالماء البارد . أما ملابسهم فانهم لا يغسلونها أبدا منذ 
أن يلبسوها حتى تتحول الى خرق بالية . وهم يقصون لحاهم 
ثم بتركونها تنبت في صورة شعثاء» . 
ومن الطبيعي أن تجذب الملابس الأوربية التفات رحالة 
الشرق الى الغرب ؛ وخاصة ملابس النساء , وف هذا يقول 
الرحالة التركي المعروف ايقليا جلبي ٠‏ 
«تلبس النساء مثل الرجال جبّات بلا أكمام لها أذيال يجرجرنها 
خلفين ؛ فثيابين تشبه ثياب دراويش الطريقة المولوية » على 
أنبن لا يلبسن سراويل داخلية » وعلى خلاف العذارى تظبر 
النساء المتروجات بصدور مكشوفة يسطع بياضها كالجليد » 
على أن إرادة الله قد قضت ألا تكون صدور النساء في تلك 
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البلاد بحجم قرب الماء كما هو الحال عند النساء التركيات 

وإنما صفيرة في حجم البرتقال» . 
هذا على خلاف ميرزا أبو طالب الذي زار أوربا 
وبريطانيا في القرن الثامن عشر » فقد كانت ملابس 
الأوربيين في نظره مدعاة للسخرية ومضيعة للوقت . ففي 
حديثه عن عيوب ونقائص الانجلير يشير الى الوقت الطويل 
الذي يقضونه في النوم واللبس وتبذ يب اللحى ‏ والى غير ذ لك 
من العادات اليومية . فكي يقتدوا بالموضة , فاتنا ثراهم 
يلبسون من قمة الرأس الى أخمص القدم أكثر من خمس 
وعشرين قطعة من الملابس ٠‏ الى جانب ذلك فانهم يخصصون 
ثياباً للصباح وأخرى للمساء , ويتحملون عناء لبس الملابس 
وتغييرها مرتين في اليوم » ويقضون نحو ساعتين من الزمن 
يومياً في اللبس ٠‏ وفي تصفيف الشعر , وفي تبذ يب الذقن ‏ 
ويحتاجون الى ساعة للافطار والى ثلاث ساعات للغذاء » 
ويقضون ثلاث ساعات في صحبة النساء » وينامون نحو تسع 
ساعات بحيث لا يتبقى لديهم أكثر من ست ساعات لقضاء 
أعمالبم اليومية . أما كبار رجال الدولة فان أمور الملبس 
والغذاء والنوم تستغرق يومهم بحيث لا يجدون أكثر من 


أربع ساعات لتصريف شؤونهم . 
المرأة ف في الفرب 


حتى القرن التاسع عشر كان رحالة الشرق من الرجال » 
ومن ثم كان اهتمامهم الكبير بأحوال النساء وأوضاعين 
الاجتماعية . فنظام الزوجة الواحدة في أوربا » والحرية 
النسبية التي تتمتع بها المرأة ؛ ومظاهر الأجلال الي تحتل 
اه لاسر + ؛ حكل هذا أدهش رحالة الشرق 
الى الغرب , ولكن لم يكن هذا دائماً مدعاة للاعجاب » 
كما يبدو لنا واضحاً من تقرير ايليا جلبي الرحالة التركي 
عن مشاهد اته في قينا : 
«شاهدت شيئاً غريباً في هذا البلد : فحين يصادف القيصر 
وهو يعتمي فرسه امرأة في الطريق » فانه يوقف الفرس ٠‏ ويدء 
المرأة مضي في طريقها وحين ييكون متر جل وتصادفه مرأة » 
فانه يقف في مكانه احتراماً لبا , فتحبي المرأة القيصر » فيرفع 
قبعته » ويقدم لبا آيات الاجلال ولا يتابع القيصر طريقه 
إلا بعد أن تمضي المرأة الى شأنها . هذا شيء غريب للغاية » 


فالكلمة في هذا البلد .وفي بلاد الكفرة على الاطلاق للنسا 
والجميع يجلون المرأة ويحبونها من أجل العذراء مريم» . 
من أقدم صور المرأة الغربية تلك الصورة التي يقدمبا إلينا 
السفير العربي المغربي الذي زار أوربا في القرن الثامن عشر : 
«إن منازلبم لبا نوافذ تطل على الطرق وتجلس النساء في هذه 
النوافذ ويحيين المارة ٠‏ ويعامل الرجال نساءهم بادب بالغ . 
والنساء مغرمات بالحد يث وقضاء الوقت في صحبة رجال آخرين 
غير أزواجين . وليس هناك ما يمنعهم من الذهاب الى الأماكن 
التي يحبونها , وكثيراً ما يحدث أن يعود المسيحي الى منزله 


فيجد زوجته أو ابنته في صحبة مسيحي غريب آخر 2 

يشربون ويتحاد ثون وهو يسعد لذلك . ووفقا ادوي لي يبدو 

أن من طبائع الرجل المسيحي أن ب 

زوجته أو في صحبة امرأة أخرى من داره. 35 

في القرن التاسع عشر سافر الشيخ رفاعة رافع الطبطاوي 
الى باريس في صحبة أول بعثة دراسية أرسلها محمد علي 
الى هذه البلاد لتعلم فنونها وغرائبها التي احتاجها الوالي لبناء 
دولته وجيشه . والشيخ رفاعة كما نعلم ٠‏ قد درس في 
الأزهر , وصاحب هذه البعثة كإمام لبا . ولكنه تجاوز هذه 
الوظيفة » ودرس في فرنسا وتعلم لختها » وهو يصف لنا أيضاً 
ما صادفه من غرائب عادات نساء الفرنج ٠‏ . على أن الشيخ 
رفاعة يمثل جيل الرحالة الجدد الى الغرب ٠‏ فالغرض من 
الرحلة هو تحصيل العلوم والفنون والصنائع المجبولة في «د يار 
الاسلام» . والشيخ رفاعة ضرب فريد في قدرته على الرؤية 
وعلى الوصف والمقارنة والتأمل واصدار الأحكام . يقول 
الشيخ رفاعة في موضع من كتابه «تخليص الابريز في تلخيص 
باريز» (ط :)١844 ١‏ 

«ومن خصالهم الرديثة قلة عفاف كثير من نسائهم كما تقدم » 

وعدم غيرة رجالبم فيما يكون عند الاسلام من الغيرة بمثل 

المصاحبة والملاعبة والمسايرة . . 

وبالجملة فبذه المدينة » كباقي مدن فرانسا وبلاد الافرنج 

العظيمة ٠‏ مشحونة بحكثير من الفواحش والبدع 


يقضي الوقت في صحبة 


والاختلالات ...» 
ولكن يعود فيقول عن المرأة الفرنسية وملبسها وعوائدها 
ومحاسنها : 


«ومن خصالين التي لا يمكن للانسان ألا يستحستها » منين 
عدم ارخائين الشعور , كعادة نساء العرب ٠‏ فان الفرنسيس 


يجمن الشعور في وسط رؤوسين ؛ ويضعن فيه دائماً مغطاً 

ونحوه . ومن عوائد هن في أيام لحر كشف الأشياء شار 
من البدن , فيكشفن من الرأس الى ما فوق الثدي » حتى 

يمكن أن يظبر ظبرهن 00 
وبالجملة فلا يعد ذلك من الأمور المخلة عند أمل هذء البلاد » 
ولكن لا يمكن لبن أبداً كشف شيء من الرجلين ٠‏ بل هن 
دائماً لابسات للشرابات ؛ الساترة للساقين . خصوصاً في 
الخروج الى الطرق . وفي الحقيقة سيقانين غير عظيمة 
مسلا 


ويعرض رفاعة «للرقص» في أوربا ويقارنه بمثيله في الشرق 
فيقول : 
«وقد قلنا إن الرقص عندهم فن من الفنون , وقد أشار اليه 
المسعودي في تاريخه المسمى : مروج الذهب » فبو نظير المصارعة 
في موازنة الأعضاء . . . وكأنه نوع من العياقة والشلبئة لا من 
الفسق , فلذلك كان دائماً غير خارج عن قوانين الحياء » 
بخلاف الرقص في أرض مصر فانه من خصوصيات النساء » 
لأنه لتبييج الشبوات ٠‏ وأما في باريس فانه نط مخصوص لا 
يشم منه رائحة العبر أبداً ٠‏ وكل انسان يعزم امرأة يرقص 
معها » فاذا فرغ الرقص عزمها آخر للرقصة الثانية وهكذا , 
وسواء كان 18 أولا 
وقد يقع في الرقص رقصة مخصوصة بأن يرقص الانسان 
ويده في خاصرة من ترقص معه وأغلب الأوقات يمسكها بيده 
وبالجملة شبن لز ]1ن تداق لمي الاين بدن 
غير معيب عند هولاء النصارى . 
ونكتفي ببذا القدر من الانطباعات التي نقلبا الرحالة 
العرب عن المرأة الأوربية . 1 
في الوقت الذي نبضت فيه أوربا في القرنين السادس عشر 
والسابع عشر » أيضا نفضل ذلك التراث العلمي الذي خلفه 
العرب ؛ كانت دولة الاسلام في مرحلة حاسمة من مراحل 
التراجع والانسحاب . كان التغير في موازين القوى قد بدأ 
بالحروب الصليبية واستمر حتى هزيمة الآتراك على أبواب 
ثبينا , في هذه الحقبة بدأت قرون السكون في ظل الدولة 
العثمانية . لم يعرف عالم الشرق في القرون التالية البحث 
الحر والاجتباد , والابداع : والبحث عن المعارف الجديدة » 
بل تحول التراكم المعرفي السابق الى مجموعة من الحقائق 
الأبدية الجامدة , أغلقت ميادين البحث الحر باغلاق بولك 
الاجتهاد في القرن الحادي عشر الميلادي , وأصبح العلم 
8 


المتد اول هو علم الأوائل . ولم يعرف العالم الاسلامي خلال 
هذه الفتزة حر كاك تعد رد يحوي نماك ١‏ 

حين لاحت الحركة التاريخية في أوربا ٠‏ ونشأ الاهتمام 
المعرفي بالعالم الاسلامي ٠‏ ونشأ في اطاره «الاستشراق» . 
في هذه المرحلة التي اندفع فيبا التجار والرحالة والكتاب 
والدبلوماسيون يبحثون في تطلع الى الشرق » كان الشرق 
ذاته يفط في نوم حالم بعيداً عما يحدث خارج حدوده . 
بعد نحو خمسمائة عام من العزلة . حين بدأت البزائم 
العسكرية تلاحق الدولة العثمانية . بدأ الناس يتساءلون 

في الشرق عن ماهية تفوق هذا العالم المغاير . لأول مرة في 

نباية القرن الثامن عشر قرر السلطان سليم الثالث أن بنشيء 
سفارات عثمانية في أهم العواصم الاوربية » وبدأ في 7 
البعثات الدراسية الى تلك البلدان . كما بدأ في جلب 
الخبراء والعلماء من الغرب للتدريس في الأكاديميات 
العسكرية التركية . واقتصر الأمر طويلا على المعارف التقنية 
والعسكرية . . فعلى الرغم من الاحتكاك المترايد بالغرب لم 
ينفأ أهتمام ما بمؤلفات الغرب وبتطوره العلمي والفكري . 
في ذلك الوقت كانت العديد من المؤلفات العربية والفارسية 
والتركية العلمية والأدبية قد ترجمت الى اللفات 
الأوربية . وفي المقابل لا نجد كتاباً واحداً ترجم الى أية 
لغة من اللغات الشرقية . 


ظلت كثير من الظواهر غريبة عن المجتمع الاسلامي » 
مثال ذلك حركة الاصلاح الديني التي أدت الى انقسام 
الكنيسة » وما ارتبط بذلك من تغييرات سياسية واجتماعية » 
وظلت فكرة البابوية غريبة عن الاسلام الذي لا يعرف النظام 
البرمي الديني والنظام الكنسي , وليس لديه طائفة تماثل 
طائفة القساوسة ‏ فها هو هارون بن يحبى الذي وقع في 
الأسر في الغرب في القرن التاسع الميلادي يصف هذه 
الظاهرة فيقول : 
«يحكم مدينة روما رجل يسمى الباب أو البابا» . 

ويكتب رحالة آخر فيقول : 


«ما زالت مدينة روما حتى الآن في أيدي الافرنج ٠‏ وفيها 
يعيش البابا الذي يحتل وظيفة الإمام» . 


ويكتب أحد المؤرخين العرب في القرن السابع عشر فيقول : 


إن البابا هو بطريرك المالكيين . وله وظيفة الخليفة .» 


الشرق يتأمل نفسه 

وعلى ما يبدو في ذلك من تناقض ٠‏ فان الشرق قد اكتشف 
نفسه يدرجة أو أخرى من خلال ذلك اللقاء الصعب أو تلك 
المواجبة مع الغرب . كانت عملية اكتشاف الذات هذه عملية 
صعبة مليثة بالأشجان والآلام . وجاء الانفتاح الفكري على 
الغرب من خلال صدمة الغزو الاستعماري لأوربي للشرق » 
وقد عجلت الحملة الفرنسية الى مصر عام 1788 بهذا 
الانفتاح . وقد عبر عن ذلك تعبيراً موضوعياً وعاطفياً 
ملموساً المؤرخ الكبير عبد الرحمن الجبرتي الذي وصف 
الحملة الفرنسية من وجبة النظر المصرية . زار الجبرتي 
خلال الحملة الفرنسية معبد الأبحاث الفرنسي والمكتبة 
الملحقة به , واكتشف بدهشة كبيرة تلك المؤلفات العديدة 
حول التاريخ الاسلامي والاسلام . وجد في هذاه المكتبة نحو 
سبعين كتاباً في علوم العربية وعشرة كتب في الفارسية 
وخمسة عشر كتاباً في التركية . وقد وضعت هذه الكتب 
وطبعت في أوربا . 

اكتشف الجبرتي أيضاً أن أبحاث الغرب عن الشرق الأوسط 
أوسع من أبحاث المسلمين أنفسهم . قام علماء الغرب ؛ علماء 
الآثار واللغويات , باعادة اكتشاف الأثار الكلاسيكية , 
وفك رموزها . ومن ثم فتحوا الأبواب أمام هذه الشعوب 
لمعرقة ماضيبا التليد الذي كاد يغمره النسيان . اطلع 
الجبرتي هكذا على علم جديد , ألا وهو «الاستشراق» 
الأوربي . واكتشف أن الشرق الاسلامي لم ينتج شيثاً ممائل 
في عصوره التأخرة , فهو لم ينتج شيئاً عن حضارته , ولم 
يبدع شيئاً مقابلا «للاستشراق» عن الغرب ٠‏ 

وعبر الحملة الفرنسية حدث شيء آخر ء دخلت الشرق 
العلمانية الأوربية وأفكار الثورة الفرنسية التي غزت أنحاء 
القارة الأوربية » ولعل هذا هو الجديد الذي واجه الحضارة 
الاسلامية في صورتها المتأخرة . لم يلتق الشرق بالغرب 
ممثلاً للمسيحية , وإنما مثلاً للفنون والعلوم الحديثة » 
ولايد يولوجية التقدم ٠‏ ولمبادىء الثورة الفرنسية : الحرية » 


والأخاء , والمساواة . التي بدت للمثقفين الجدد في الشرق 
كسر نبوغ الغرب وتفوقه ٠‏ بل اعتبرها الكثيرون الطريق 
الوحيد للتغلب على ميراث عصور الخمول المتعاقبة . 
وأعقب ذلك تحول حاسم في العلاقة بين الشرق والغرب ٠‏ 
بدأت البلدان الاسلامية في ارسال البعثات الدراسية بتزايد 
مستمر الى الغرب ٠‏ وتكثفت الصلات ووسائل الاتصال بين 
أوربا والشرق . ولعلنا ندرك مدى ذلك الآن حين نقرأ ما 
كتبه الشيخ رفاعة رافع الطبطاوي خلال أقامته في باريس 
(05م١‏ - 1891 ) عن «الجرائد اليومية وأهميتها» : 
«فان الانسان يعرف منها سائر الأخبار المتجددة سواء كانت 
داخلية أو خارجية , أي داخل المملكة أو خارجها ٠‏ وإن كان 
يوجد فيها من الكذب ما لا يحصى إلا أنها قد تتضمن أخباراً 
تتشوق نفس الانسان الى العلم بها » على أنبا ربما تضمنت 
مسائل علمية جديدة التحقيق أو تنبيبات مفيدة أو نصائ 
نافعة , سواء كانت صادرة من الجليل أو الحقير ٠‏ لآنه قد 


فان جوخ , مولان روج ٠‏ باريس . 


يخطر يبال الحقير ما لا يخطر يبال العظيم . 
كما قال بعضهم : «لا تحتقر الرأي الجليل يأنيك به الرجل 
الحقير ٠‏ فان الدرة لا تستبان لبوان غواصبا» . 
كانت أوربا حين كتب الطبطاوي هذه السطور قد خطلست 
خطوات واسعة في سبيل التغلغل في «الشرق» والتحكم في 
مقدراته . وبذلك بدأت مرحلة مغايرة من العلاقات بين 
الحضارة الأوربية الغازية والحضارة الاسلامية الآخذة بأسباب 
النبضة . 


ليس من شك أن العلمانية أو العقلائية الحديثة » وما ارتبط 
بها من هبادىء سياسية واجتماعية واقتصادية قد أثرت تأثيراً 
كبيراً على التطور الفكري والحضاري في الشرق منذ بداية 
نبضة الشرق الحديثة في القرن الماضي ٠‏ بل وقد تغلغلت 
هذه التأثيرات الى أساليب التعامل والحياة اليومية . ولكن هذا 
موضوع آخر . 

ل 


محمد الطالبى 


اللقاء الدولي الثالث في اشبيلية 


عقدت الجمعية الدولية «الاسلام والخرب» اجتماعها العام الثالث 
من ٠١‏ الى ١7‏ سبتمبر 1184 بمديئة اشبيلية باسبانيا . وحضر 
الاجتماع ممثاون عن نحو ثلاثين جمعية فرعية وقومية . وترأس 
جلسة الافتتاح السيد خوزي روديقاز دي لابوربولاي كامويان 
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رئيس حكومة ولاية الأندلس . وتم ذلك بقصر «الكزار» الشبير 
بحضور حشد من كبار الشخصيات . 

ووجه الملك خوان كارلوس خطاب ترحيب الى الجمعية أشار فيه الى 
«ان اشبيلية كانت على مدى قرون طويلة مثالا حياً للوصال بين 
ثقافات مختلفة . . فأصبحت هكذا نموذجاً للمجتمعات المتسامحة 
والتعددية » ومركرا ثقافياً مفتوحاً للعالم بأسره» . وعبّر الملك عن 
أمله ألا يبقى المثل الاشبيلي صفحة مجيدة وايجابية من صفحات 
0 التاريخ فحسب » بل أن يتجاوز ذلك كي يصبح مصدر إلهام ٠‏ . 

من أجل بناء مستقبل يقوم على التفاهم والاحترام المتبادل» . 


من أجل هذا البدف أسست جمعية «الاسلام والغرب» الدولية » 
ومقرها جنيف ؛ وانشأت لبا فروعاً بأوربا وأمريكا ٠‏ وقد تقرر في 
خاتمة أشغال الملتقى تكوين عشرة فروء جد يدة للجمعية , منها فرع 
أند لسي يرأسه المستشرق الأسباني الشبير بوش فيلا . صاحب كرسي 
الدراسات العربية بجامعة غرناطة . 1 
خلال هذا اللقاء انتخب أعضاء البيئة الجديدة الدولية : فانشخب 
الد كتور برونو كرايسكي , المستشار النمساوي السابق » رئيس 
شرفي للجمعية » والسيد الحبيب الشطي ؛ الكاتب العام لمنظمة 
المؤتمر الاسلامي , سكرتيراً عاماً للبيئة التنفيذية . وذلك خلفاً 
للد كتور بعروف الدواليبي ؛ والمحامي الفرنسي فرانسيس لامان , 
رئيس الفرع الفرنسي لمنظمة «الاسلام والغرب» ٠‏ نائباً له وأعيد 
انتخاب الد كتور مارسال بوازار في وظيفته السابقة ككاتب عام 
أن جمعية «الاسلام والغرب» الدولية منظمة ثقافية » أسست في 
في أكتوبر 1814 . وينص البند الثاني : 
ا تخد وتم وتنافد حل لحان ا ل لان 
الثقافية والانسانية والعلمية والاجتماعية بين عالمي الاسلام والغرب . 
وأنبا لا تسعى وراء أية غاية سياسية أو دينية أو نفعية» . وينص 
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البند الثالث أنبا «توفر اطار تعاون دول من شأنه أن يدفع ويدعم 
الجبود الجبوية والقومية ‏ والفردية أيضاً ٠‏ من أجل خلق تاي 
أفضل ومشترك بين الاسلام والغرب . . . هذا دون التقليل من 
الثقافات الأخرى التي أسبمت تاريخياً » وما زالت تسبم » في 
تطوير الحضارة الانسانية .» . 

عقدت الجمعية اجتماعبا الثاني العام في باريس فيما بين 14 و15 
أكتوبر 144١‏ . وكان اللقاء الثالث العام ابعة النقاش 
حول قضايا العلاقات بين الاسلام لعزب . 0 00 تطويرها نحو 
الأفضل . 


تناوك الد كتور مارسال بوازار بالعرض والتحليل بعض صور الاسلام 
التي تعكسها وسائل الاعلام في الغرب . فلاحظ أولآ ان الاسلام 
واحد ومتعدد في نفس الوقت , اذ يمكن أن ننظر اليه من 
زوايا كثيرة : فهو دين وتنزيل ٠‏ وثقافة واجتماع ٠‏ وهو أيضاً 
ممارسات سياسية . «واعتباره من هذه الزاوية الأخيرة ٠‏ كما هو 
الشأن اليوم عادة , هو بدون شك أقل الاعتبارات قبولاً , إذ أن 
المسلمين يرفضون أن يحد ما يعتقدونه حقيقة ,إلببة , خالدة 
وثابتة » بحد ود الزمن » وان يبتر من الأساس ٠‏ كي يحكم عليه من 
خلال الظروف الآنية للعالم » ويقاس بمقياس الأايد يولوجيات 
المعاصرة .م . 


وهكذا فان أسباب الاختلاف بين الشرق والغرب عديدة : في 
دينية » ونفسية , وتاريخية ٠‏ وثقافية , وسياسية , واجتماعية, 
واقتصادية . ان صور الاسلام الثي ترسخ في الضمير الغربي تعبر 
قنوات ثلاثاً: البحث الأكاديمي , والاعلام , والتعليم العام . 
فأما البحث الأكاديمي فقد أخذ صبغة الاستشراق ٠‏ وقضية 
الاستشراق اليوم مطروحة للنقاش , طرحها على الخصوص الد كتور 
أدوارد سعيد الذي يرى فيه أداة غربية لبناء صورة مشوهة للرجل 
الشرقي على أسس علمية مزعومة . غير أن الاستشراق , مهما كان 
ارتباطه بماضيه » يخضع اليوم للتخيير ويسلك طرقاً جديدة . 
وخلف الاستشراق اليوم » في دور الانتقاص من الاسلام » ضرب آخر 
من البحوث والكتابات بقلم بعض الصحفيين الذين . بعد قضاء بضعة 
أساييع في بلد اسلامي , يخرجون على الناس بكتب لا تستند الى 
أساس علمي ٠‏ غايتها الاثارة وجذب الانتباه بكل الوسائل » وإرضاء 
الجمهور العريض ,٠‏ 


وكثيراً ما تسهم الصحافة ووسائل الاعلام في هذا الباب فتنشر 
الاشاعات والأراجيف «التأويلات الغريبة التي تجري بين النلس 
مجرى الحقائق . ويضرب الد كتور بوازار عدة أمثلة . منبا صحيفة 
توزع مجاناً بجنيف صدر بها فصل عن المرأة المسلمة . هو من 
البداية الى النبلية نسج خرافي . وينتبي هذا الفصل بالعبارة التالية : 
«ما الحيلة ! وهذا القرآن . حبر على ورق ٠‏ يأمر المسلم : اضرب 
زوجتك كل صباح» . 


وليست الصحافة « الجدية» والشهيرة بمعزل عن مثل هذه المغالطات . 
فجريدة الفيحاره الباريسية كثيراً من تقع في ضروب من 
التعميم تبلغ حد التشويه والنيل المقصود من الاسلام , كما يظير 
ذلك في المقال الذي صدر بها تحت عنوان «ارهاب الدول» (عدد 
6 1484 ) , حيث اتتهم منظمة الوتمر الاسلامي بالعمل على 
«محق المسيحيين بالمشرق أو حملهم بالقبر على اعتناق الاسلام» . 
ولم يكفها تكذيب رئيس المنظمة , فأصرت على ادعائها . 


وأقل ما يقال عن تدريس التاريخ في المدارس هو أنه لا يخدم 
التفاهم . إن تحليل كتب التاريخ المدرسية يعكس صورة مشوهة 
للاسلام كما وكيفاً . وهذه الصورة التي ترسم في أذهان الصبيان 
هي التي توجه تفكيرهم وسلوكبم شياناً وكبولاً . ان تاريخ الاسلام 
1 يدرس بمدارس الغرب الآ بقدر زهيد كماً ‏ ومحرف محتوى . 
فالاسلام يُدرَس كصفحة طواها التاريخ , بلا حاضر وبلاستقبل » 
وفي الوقت الذي تؤكد هذه الكتب امتد اد الاسلام بالعنف , تصمت 
عن الحضارة الاسلامية وانجازاتها في شتى الميادين , وما كان لها 
أثير على الغرب . ويختم الدكتور بوازار بحثه راجيا أن 
يسلك الاسلام والغرب منبجاً جد يدا يحقق التعارف والحوار . 


وكان عنوان البحث الذي تقدم به الى الملتقى الد كتور الشاذلي 
الفيتوري : «التبادل بين الثقافات والحوار الاسلامي الغربي» 
ويلاحظ الدكتور الفيتوري أولآ أن العلاقات بين الاسلام والغرب 
يحيط بها كثير من الطفيليات ٠‏ واننا نشاهد سلسلة من «الخطابات» 
المتوازية . طوراً صادرة عن الاسلام وطوراً عن الغرب » تارة 
تستنقص وتارة ُطري وفقا للظروف » بل كثيرا ما تكون بأقلام 
«فالعقبة الأساسية تكمن في صعوبة انشاء حوار بين 
ادي مستاتي جر تمواق شير امل لين حار قن . 


وهذا ما يجعل التبادل الثقافي , وهو شرط أساسي للحوار . غير 
يسير . فالكلمات لا تؤدي دوماً نفس المعنى بالنسبة للمتخاطبين . 
وهناك «التصورات الجاهزة أو الثابتة» لحضارة الغير . وهذه 


التصورات . المشادة على الآراء المسبقة , وعلى التشويه ؛ كثيراً ما 
تكون عائقاً في طريق التبادل الثقافي . 


فبناك على الخصوص النظرة الآنثروبولوجية التي تزعمها جوبيتو , 
وليشي برول ٠‏ والتي تتمحور حول التفوق الآري . وهذه النظرة ما 
زالت حتى الآن توجه خطاب الصحف والانتاج السينمائي 
والتلفزيوني والاذاعي عموماً بالرغم من التطورات .لني طرأت على 
الأنثروبولوجية الحديثة . فالذين لم يتوبوا من الاستعمار «لم 
يستطيعوا أن ينظروا الى الرجل المستعمر ( بنصب الميم) - خاصة في 
افريقيا الشمالية الآ ككائن قدره هو أن يعيش في خدمة الغير » 
وهكذ! فاننا نشاهد اليوم مواقف التعالي واحتقار الغير أو الآخر , 
التي غذّتها سابقاً الأنثروبولوجية الآرية » «تنشطبا عوامل ثلاثة 
متواكبة : البجرة ٠‏ وأزمة الطاقة , والثورة الاسلامية» . 
فمن تلاقي هذه العوامل الثلاثة انبعثت من جديد الفكرة التي 
لم تزل ترسم في نظر الغرب صورة الاسلام , والتي يلخصها 
أحسن تلخيص وليام مويتر في قوله : «ان سيف محمد والقرآن 
هما العدوان اللدودان للحضارة والحرية والحق » عدوان لم يعرف 
العالم قط مثليما» . 


وهناك الخطاب الاستشراقي الذي اتخذ من الشرق موضوعاً لبحثه 
انطلاقاً من النظرة الآنثروبولوجية ٠‏ قنراه سواء في مؤلفات 
سلفاستر دي ساني .أو لينء أو رينانء أو دوزي : أو 
وليام مويسر .أو ليون جونييه ؛ أو من ذهب مذهبهم وهم كثير » 
يتبنى آراء جوبينو العنصرية » ويعكس عن الاسلام صورة مشوهة 
تعوق التبادل وتشله . وما دام الجو السائد على هذا الحال فالحوار 
بلا أسلس يرتكر عليه ما لم تتوفر بين أطراف الحوار الثقة 
والجدية والاحترام . 
وهكذا يقع التأكيد على كل ظواهر التخلف التي تعاني منها 
الدول الاسلامية وما هي عليها بخفية - وعلى صغائر الأحداث 
الومية التي تصبح مطية لضروب شتى من التعميم » تختفي وراءها 
القيم الحضارية 000 والعميقة التي تكون لب الاسلام وتوجه 
ارادة أتباعه . « فلن يقع رفع الحواجز التي تسد طريق التبادل 
الال ورب الأسي ميرف الترب أن ان م 
بحقيره وجليله » في كل ربوع الكون وكامل الثقافاى . 
الانسان المسلم » » مما طرأ عليه اليوم من خراب ٠‏ فانه لن 3 
يفخر عن جدارة بأنه ينتسب الى ثقافة استطاعت أن تحمله وتجعله 
ينتصر على كل عقبات التاريخ» » ومن بين هذه العقبات المأساة 


الاسلام اليوم في حاجة الى تحليل وضعه , ولقد شرع في ذلك » 
وهو ما يبعث عل التفاول . ومما يبعث عل التفاول أيضا بمستقبل 
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الحوار بين الاسلام والخرب طي صفحة الاستشراق . وقتح عبد 
حوار الثقافات . وهذا ما نشاهده في كل الملتقيات التي تنظم 
على المستوى العالمى . ذلك عبد تولى. وهذا فجر عبر جد يد أصبحنا 
فيه أكثر وعياً بأن الثقافات قوى حاسمة في بناء التفاهم بين 
المجتمعات . 


ركز الصحفي الشبير بول بالطسا ‏ وليد القاهرة - وزوجته ٠‏ 
وكلاهما ينتميان الى صحيفة لوموند الباريسية , على الصعوبات 
التي يجدها مراسلو الصحف الذين يمارسون مبنتهم في العالم 
الاسلامي . ان الظروف السياسية الخاصة بهذ ا العالم تحول بينهم وبين 
الحصول عل المعلومات والمعطيات التي تمكنهم من القيام بدورهم 
الاخباري بصفة مرضية وموضوعية حسب المقاييس الغربية . فالنظم 
السياسية القائمة في العالم الاسلامي تشح كلها بالأخبار والبيانات 
0 أن تخفي الحقائق ق على شعوبها وعلى العالم عموماً . 
بحيث أن الحصول على المعلومات الاقتصادية الخاصة بهذا البلد 
الاسلامي أو ذاك أيسر في لندن أو غيرها من العواصم الغربية 
منه في البلد المعني 5 


ثم أن النظم السياسية تترقب من الكاتب الصحفي ؛ خاصة اذا ما 
كان صديقاً . أن يكون في خدمة النظام الحاكم على حساب 
الواقع والموضوعية . كل هذه الدوافع تجمل مبمة الصحفي الغربي 
عسيرة في صلاته مع المسؤولين السياسيين , فيلجأ الى طرق غير 
سويسة كي يقتتص الأخبار الي 


تجتبد النظم القائمة في اخفائها . 
وقد لا يسلم هكذا من الاصفاء الى الأراجيف والشائعات التي 
يعسر التثبت من صحتها . لكن ما الحيلة عندما تشح الأوساط 
الرسمية بمساعد نها ؟ ثم إن علاقة الأوساط الرسمية بأجيزة الاعلام » 
وإخضاعبا لمراقبة الدولة , لا تجعل الصحفي الخربي بمفرده يشك 
فيما يذيعه هذا النوء من الاعلام » بل نرى الشعوب الاسلامية 
نفسها وقد فقدت الثقة فيه . وكثيراً ما يلجأ الثقفون في هذه 
الشعوب الى الصحافة والاذاعات الغربية كي يطلعوا عما يقع في 
بلادهم . كل هذا يشرح الأخطاء التي لا يبرأ منبا الصحفي 
الغربي » أيا كانت :رام 7وعشل .لو كل مختصاً في الشؤون 


الاسلامية وقادراً على التمحيص . أما الصحفي غير المتخصص فبو 
أكثر عرضة للخطأ ,لا سيما وان السرعة التي يجب أن تواكب 
الحدث لا تتيح له وقتا للتأتي والمراجعة . 


غير أنه توجد . الى جانب الصحافة السياسية والوقائعية ٠‏ صحاقة 
ف حم ونا مدع ف 0 ا 
في المستقبل , وهذه الصحافة أل تعرضاً لاسباب | 


أبرز الأستاذ جاك بيرك وهو غني عن التعريف ‏ الدور 
الثقافي لدول البحسر الأبيض امتوسسط . فلاحظ أرن هذا 
البحر كان مبد الحضارات وطريق عبورها وانتقالها وتلاقحبا . 
فالحضارة العربية الاسلامية أثرت عن طريق اتصالها باليونان وألات. 
بدورها الحضارة الغربية ٠‏ خاصة عن طريق الأندلس . ولعلّ 
معركة لىبانت (1911) لم تكن هزيمة تركية . بل كانت هزيمة 
للثقافة عموماً ؛ عندما قطعت سبيل التلاقح والتبادل . «فماذا كان 
يسفر عليه اوضع لو اتحد الآتراك والاسبان من أجل حماية البحر 
الأبيض المتوسط عوضاً عن الاقتتال» . 


رحل هكذا الأستاذ بارك , بأسلوبه الشاعري الآنيق . بالمستمعين 
من الماضي الى الحاضر ؛ ومن جزيرة العرب وشاعرها ذي الرمة , 

الى اسبانيا وى ماضي الاسلام بها » , ثم خروجه منبا ‏ وما أوحى به 

ذلك من تأملات لبطل سرثانتس الشبير «دون كيشوت» . 


حاول كاتب هذا المقال أن يبوز فى هذا اللتقى شروط التفاهم 
الأمثل بين الاسلام والغرب . فلاحظ أولاً أن سوء التفاهم ليس 
عفوياً ٠‏ بل هو نابع من اختيارات أساسية مختلفة . ومن مثل 
اجتماعية متغايرة » بعضبا يعود الى الانطلاقة الأول التي بدأت بظبور 
الاسلام ٠‏ وبعضبا الى اختلاف مسالك الفكر والتطور » وقرون 
الصدام في الماضي القريب . وربما كانت قضية العلمانية والدين 
من القضايا الجوهرية في هذا الاطار . 


فبل تنتصر الدولة العلمانية الحديثة دون 


الدينية ؟ 


تتعارض مع الأطر 


(محمد الطالبي) 


ه14 


توفيق الحكيم 


«أهل الكبف» أو مأساة البعث 


البعسث 


المشبد الأول في كبف بوادي الرقيم . ينفش أهل الكيف (مشلينيا 
ومرنوش والراعي وكلبه «قطمير») عن أنفسهم غشاء النوم ٠‏ 
ويتساءلون :«كم لبثنا هنا . يوماً أو بعض يوم» . 


القد أخفى الوزيران مشلينيا ومرنوش عن املك الوثني دقيائوس 
اعتتناقهما المسيحية ؛ ولكن أمرهما انكشف ٠‏ فبربا , فآواهما يمليخا 
في الكيف ٠‏ وها هم بعد اليقظة يستر جعان قصتهها . 


يمليخا ٠‏ دقيانوس عدو المسيحية ما كان يعلم أن وزيريه 
مسيحيان . 

مرئوش : (فى اندفاع مقصود) وهو لا يعلم كذلك أن ابنته 

مسيحية . . . . هذا الآمر بذبح المسيحيين . 


يمليخا ه (فى استغراب) ابنته ؟ الآميرة بريسكا ! ؟ 


كل من مشلينيا ومرنوش تشغله همومه الخاسة , الأول يفكّر في 
حبيبته بريسكا والثاني في أسرته وولدء ٠‏ في حين يعيش الراعي 
يمليخا وحده بوجدانه وقلبه في الدين الجديد . 


يخرج يمليخا من الكبف ليحضر الطعام 0 
أثار منظرء ه ومطلبه فزع الناس واستغ رابوم ٠.‏ فالنقود التي معه لم 
تعد متداولة . على الأثر يراودهم الشك في المدة التي قضوها في 
الكبف ؛ فشعورهم مرسلة وأظافرهم طويلة على هيئة لم يعبد وها » 
وإن لم تتغيّر أعمارهم , 


ويحتشد جمع غفير أمامْ الكبف , ثم يدخلون حامليئ مشاعليم 
عن يمليخا ' لاعتقادهم أنه قد عشر على كثز ٠‏ 
يتبينو ا على دوه المشاعل منظى الثلاثة حتى يملئهم الرعب ٠‏ 
فيتقبقرون ؛ وترتفع أصواتهم في لغط شديد + 


«أشباح . .. الوتى . . . الأشباح . 
سرعان ما تد تنتشر أخبار «أهل الكبف» في المدينة ؛ وتصل هذ 


الأخبار الى ل الملك وابنته الأميرة بريسكا ومربيها غلياس . 

ومن حد يشهم يتبين ما ير ويه المعتقد الشعبي عن « أهل الكبف» وعن 
عصر الشهداء : 

إن ظهورهم مكتوب في الكتب ؛ وقصتبم تعيش بين الناس ٠‏ كما 

يؤكد غلياس . 
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قديسون وأحياء 


يقر الملك أن يستقبلهم كقديسين وأن يأويهم . ويرحب بهم في 
قصرء + 

نعم أيها القديسون ! اننا كنا ننتظر هذه الحظة المجيدة » 
الحظة ظبوركم منذ أمد طويل كما هو مدون في التاريخ . 


ولكن «القديسين» لا يفبمون ما يقول وير يدون الانصرا 

فيمليخا يريد الانصراف الى غنمه التي ترعى فى مكان ناء ومرنوش 
الى امرأته وولدء .”فبما ينتظران أوبته» كما يقول . أما مشلينيا فهو 
تواق الى رؤية الأميرة بريسكا , ابئة املك دقيانوس ٠‏ 

يخاطبهم الملك كقد يسين من الماضي بينما هم يتحد ثون ويسلكون 
ابعون حياتهم بعد قصيرة . وبايجاز فالطرفان 
لغتين مختلفتين . ومن البديبي أن يرتاب كل طرف في 
«عقل» الطرف الآخر . 


الراعي يعود الى الكبف 


الوحيد الذي يراوده من البداية الاحساس بالغربة هو الراعي 

يمليخا :ونع ذلك يفرح باحثاً عن غنمه . على أنه يرتد سريعاً 

الى القصر داعياً صاحبيه الى العودة الى الكبف . فالعالم الذي صادفه 

في الخارج ليس عالمهم ؛ ولا أمل أن يفهم هذا العالم أو يغبمه هذا 

العالم . ولا مكان لهم في الوجود غير «الكبف» , فهو الحلقة التي 

تصلبم «بعالمهم المفقود» كما يقول ٠‏ 

يمليخا : هذا العالم ليس عالمنا . هذا ليس عالمنا ٠‏ 

مرنوش : ماذا تعني ؟ 

يمليخا : أتدري كم لبثنا في الكيف ؟ 

مرنوش : أسبوعاً . . شبراً على حسابك الخرافي ؟ 

يمليخا : (على نحو مخيف) مرنوش إِنا موتى ! إنَا أشباح . 

مرنوش : ما هذا الكلام يا يمليخا ؟ 

يمليخا : ثلثمائة عام . تخيل هذا . ثلثمائة عام لبثناها في الكيف ٠‏ 

مرنوش : مسكين أيها الفتى . 

يمليخا : هذا الفتى عمره نيف وثلثمائة عام . لقد مات دقيانوس 
منذ ثلاثمائة عام . وعالمنا باد منذ ثلاثة قرون ٠‏ 

ش : عالمنا باد ؟ وأين : 

خا .: هذا الذي نرى دنيا أخرى ليست لنا بها صلة . 

ش : أشريت شيئا يا يمليغا : ؟ (...) 


ا 


«تتمه لآ 267 كانه عوألاء1] كله ءاد ,اثءأاناعدعءط هندقكا 26م 
معط “ل .الع ع[عنا”عذاء0 غات 4لا 1(ه 7101© لاج أأمازامع 
-تلك11 عطاد بمعاجه/!! نعل تاج اعمادط :عمد هنا على الإقارع 
«معهنلة معمعطقطقء معوعلل كنات تعصصا معطقط كتير رمعع 
-6 1/1[ تعنة كيه تمعومها اعد معامةبد رزلا بأعاموبوعع عإعتاط 
معطءمطعوعع ممعطعن8 معل مزاوع عه ,معصمصمسم لعل 
»ع5 

-أونا أي باعل عاجه/7آ باعي برع إعاوعم عام «عوفا ه11 عاط 
11 عاجاءى إأادا قالآلاتهل .اعفعالء دمعت المصطعى اعلى جع 
هاا رأعلاءب [ه1 عاتعهعاء وطه اتعاجاء د ملك ,تع عند 46 
رالاأ 50 61 عاللال 6771انأع3 نات هاجلا لله 17 #عااءد عا الأباد كقادر 
بتاعا "ع عأسلا بإذأع لهاع[ عاباءى إلنه عاسو ماعط ازترع4 
ملل ,قعاكا«ط اتاودء عار عقك ,اأعمسمك أعناعمم #ترسةاققلة 
067 14تعتلة/7آ .تعداءد ات ,كسنادء 1 كهنم ةك[ دعل 10167 
-6 0717 أأعالارع هنتم ج171 "عل عبنه عوذلاء]1 كاه أءج2 أ هاارة كا 
ب( العكارع ل[ عاناد اأعاى عاى اع تتتإعارعط 4املا اتعذأعع ررد راع 
نآ كعمو ”عامط جلا لأعطاعدءسرط 4 ارععميما «عنباء بأعهم ولك 
-هتررى متعلعتناعدوعم تعلء؟ عاى .اعلاوم رع جلتة[ا«م] عط 
-0706 025 4انماكت/! زه عع[ 0ه ,عل ملالا امامل .بعك 
اا ء[اع سلاج ازع 


عاعتسج علطة1] عتل متغعطععا عامتك عم 


-م جرع[ عل لالتازه 0 نجل ابتتتو عطاق ارملا 0271 ,عوأعاباء 12 
عل * الإقارعن بلعمصدء 2 .علاط «ع أكة راطعاءاطعععط ناع1 
جه اتتلعع| لأعاناء3 .علأعلاى باج 116702 عاباعد انا بأمماوط 
إناه علتنء 17 تعلاعط عتاعى 070271[ فامن عاعتاطياع معز 
رلأء/7[ 216 .تعاتجتاعار ماع ااأعدنازدا2 عاداةل1 "ع ا «علعاسر 
,امت جارعطا 16ل لاالعتاد أي رأعى اع فرماكعع د تإنته جك *ء علك ناه 
هنا ع(عهابه عتك عاباء عذك فهك رعاسبدة 170 عاباءع| عماقع كك 
-ترإطجعها راء لله عأى ,عادطة 11 علق سند كت عناقع عاد جلا[ .عنإعاى 

علا ءا[ عع جما عمد «عجدلة اج عاد ع4 


غطعته غوذ عزة .عتعكهن عتل غطعتم غكذ غاء/7ا عمعنط :لاجمل 
قن 

0857 ندل أكساعم عذ/لا بكتمبماة 

-م عع علطة1] عل مذ عله ععهها عذ؟ا ردك غقلك 177 :ةلجمل 
07هنة معة 

تع طعهه ... غهدمك! مسعمنظ . . . عطعه للا عمل كتمجمالة 
.ع تنتمطاعع 8 معنقة طمع طء مقدس عم 

ع ركتمعمك! :(مه1 معمععك معطعق سعمق مهذ) لاجمل 
.تع اكاك 6 ,عأ10 مله 

027 نتل أكعدة كه /7آ :11077115 

.01 كته فق عت علآءغد رععطهة غتعلمسطتعوط :ةلجمل 
.تعدع لاقع علطة11 معن متعم لصنة معطو غمعلمسطتعوط 

.خا لاكسععنتقلع غكلط تتل رععسهداك +1475 

نه غلة معطو معلمتطاعهل أكذ ععصدة ععمعتط :ةلجمل 


تكله -لة وأكنة1 
علطة1] رعل عندع.] عزطط 
(كلاكع«أجرسا جهن ع إقادء5 ءفد مأ ). 


عصناطء أوعأنرة علط 


.07-1001711 ]10 :زا مانا قلط عاره ,عورءع3 عاو عاط 
«آاققاط للعاد هعرز ,العهسص إماال3 تمهنها تتعمدا متف 
عألا ر»عان|ة1[ "عل مالعا« علك ,اهل لم كتترجهل! ,قار 
0027 108 1(عانأء بالعاعى ارعوء مالع 071 1جزع 0165 ار عاى عو1رها 

ينا 
عا ءكفابللع!! كعل «عاكتطلا أعطج ,كتناجعالا ها قر ةاققلة 
لاما أكأجال0) لاه 671 771أءاأعع ا 14(أى ,كلااءء 12 كولارة كا 
اهلا باازاتمعاعط ع لاما ولتمتجرأع داع 2) "داز "رمحا حر ,«رعاء جاع هرو مطاف 
امع ,عالط "مك ,ةطآلاهل .ءالع ة 1ل عاد عانننهج مد 
-6 0 عجالا لاه تأعأد عات رع اصاوءط أعاءل ,عإداة لط «عاراء درا على 

16د 


عأقنالا بمعأوامطه ععل معموء0 ععل ,كمع :امل 
دعهة ا معاأكتمط0 عع أوتصتك8 معلاع6 عمزعة قهل عتم 
طعسة عذقن لمتآ :غطعءوسعطعطمه طعتاغطعنوطة) كتمرملة 
معل ععل ,ع8 او متاكتمطت معغطءه؟ عمزعد ققل تطعتص 
.طقع معأكتمطت رعل معغطعقلطءوط4 سيج لطاعزع8 
ملووععممط 7معتطعه1 عملع5 :(أمعلمدممع) 6 امل 
مقاوط 
اقنلا .أواإقعمط «عور30 عجعوء ترعل افاج اها 16467 
-771ه"[ عاناع5 1(ه 71115 هآ[ رقعائة 7ط عاطاعذاء 0 عتباعى ديه ععلدرء4 
عوأهانات «عك 716ل عل 714ع لتلا ,30/171 7عاجاع3 671 جلا علا 
.اك أ10نملاتعهلا2 تعطانته|) ت(عناع: 771عل 12721[ وجرا 407 رأكا 
67ناه ,ازعاهذ! غات 1عد5كظظ ارملا عادة1]1 علل أثرةارءم 6الةادمم1 
«اأعى عاطلا را( اأعللاة 711 (عامالا ««ملا واعفاصاج جه عع اه 
ا عاناعطآ علل #عواتهاء!1 اباعى 14لا ا(عاأعكصل4 نامر 
بعل زعط جه علك ,عع تقلا عا بترعطهح! أتاءوءد رماع وى 
لتجناجتمء/عطتا أع[أعسا2 :إنتهاتجرلا <نا «اإعه! لتاعلر 14ا5 رام 
اعد ممع عادلة لط «عل جا عهارها جتاءد 0ك لاعف على اه ,على 
الا اتنا ر771عاأيتتء3 عرز معطت «رعاله] ع«مهلط ءا[ .اع «قسر 
عذى العاعاهطه رهاجها «عنا[ة مهالا 0جلى أعوقعى11 
.الى اتعاأوعع الأعته اوطاعى 


67186 771ا(عالء كدعا عا بعاد اأعتجاججهكرعنا عاد/ ةط «عل جملا 
#عالعباى عأ متنك عاد ازعاءع” 88810271 تمك نا بباععاعه*1 تدر 
0 تامع علمدك35 تعجاء جع (هك ,اتعطنته|© نجنا ,قالة ااهل 
العاد على عاج رأعجك علك عاد تبععاعقاطات «منهع| عطاق .اعمط 
ر... 87اعاء 0ه جارعاء اد ها علعتاملاج ارعماء مك3 «علاهنا 

».. . “##اقاء © ,. . . 1016 


اللعاء جك هس لالعتجاعهة متك أعلى املاع راعج لههاى جع 1ل 
كعجالا فاصنا قاعة7© #عادلءه1 «عااعى ركوتدق ءا عمل برعج0 416 
وأا جع جتلطازت ارعطعة جوركة © تع جلا كلتك .كمناه © «رعناعاج رط 
هل عع ةلاكد طعأكه برعل ترما عطنهاو/ا 10 467 عون 
بتاعا علعة!!! جلا للطقعت ««امقالا جع ننم :46 
اوطعاجال ممع «تعلعة8 ترعلله حم للعاى ركمثله © عنام اوعد 

ملعا اإعلناعمة ازع عناملا #داع| عانلء فده 0 عرر11 


فَذا 


توفيق الحكيم . لوحة من رسم الفنان أحمد صبري ٠‏ 
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مشلينيا : لماذا يا يمليخا لا تنظر الى الحياة والى الأشياء كما ننظر 
اليها نحن ؟ أترهبك كلمة ثلثماثة سنة ! فليكن مبلغها ما 
يكون . إننا في الحياة قبل كل شيء . إننا نعيش ونحس 
ولكمرةء 

مرنوش : هذا عين ما قلته له . إننا نحس ونشعر ونعقل . وليس 

لدينا العقل الذي يصدق أَنْ ليلة الكيف تمخضت وولدت 

ثلثمائة عام . واذا كان هو يملك هذا العقل فعقله ولا 

ريب من طراز آخر أدق من طراز عقولنا . 

أجبني يا يمليخا ! ما الذي يجعلك تختلف عنا فى هذا . 

ومع ذلك , هب أننا نمنا ما شئت من أعوام . فماذا يغير 

هذا من حياتنا الآن ؟ ألسنا في الحياة ؛ نحمل قلوباً 


وآبلاً ؟ 

مرنوش : فلنتفكر معا قليلا يا مشلينيا ! أيمكن لآي عقل أن يتصور 
هذا ؟ 

مشلينيا : مستحيل ! 

مرنوش : وإن ظبر أن هذا حقيقي ؛ أليس معناه الجنون لنا جميعاً ؟ 
امتجرت 1 

مشلينيا : أعترف أن لا شيء يستطيع أن يغير من حياتي الحاضرة 
أو الستقبلة . 


مرنوش : ولا أنا كذلك . 

مشلينيا : وأنت يا يمليخا ؟ ماذا يفير أمر كبذا من حياتك ؟ 
ولاذا الآن إحساسك بالحياة عن إحسانا ؟ 
( يمليخا لا يجيب) يمليخا ؟ ألا تسمعني ؟ آلا تجيب عن 
سؤالي ؟ 


يمليخا : بالله لا تسألني الآن شيثاً 


معلينيا :لماذا ؟ 
مرنوش : تكلم يا يمليخا ! 
يمليخا : (في قلت لكما لا تسألاني الآن شيثاً (بعد لحظة 


بينما ينظران اليه في وجوم) لقد صرتما أنتما أيضا غريبين 
عني منذ قليل . أنتما البقية الباقية بعد أن مضى كل شيء 


تعلمان أيبا الأعميان ما رأيت الآن في شارع بطرسوس 
إن كانت هذه بعد مدينة طرسوس ! لو رأيتماني وقد 
أحاطت بي ناس في ثياب غريبة وعلى وجوههم ملاح 
عجية ؛ وهم ينظرون إل تظرات كاد قلي ينلع منا ٠‏ 
وكأنم يتفحصون أمري تفحص من يحسبني من عالم 
الجن . وأينما سرت فبم في أثري بنظراتهم المستطلعة 
الحذرة . لا أستطيع مخاطبة أحد منهم » وإن فعلت فلا 


-ماكعع مععطوة أمعلمسطتاععل عم اكز كنع عتطعمم 
-كعأهنا معذمع ل مسطعطه1 تعمل ,مث اكز اأعلاا عرعدمنا رمعط 
عم لقععع 

نس منت 0منا 7اء لا عتعكمسن ,معومدعوعععنمتا :قتمبعاة 
مسقل عت 

-ع0هة عماع غك بمعطعد تماعز عتين عتل بكاء بلا علط به اول 
.كأطعته كمنا أعلمتطرعل؟ عطز غتالة .عم 

(.. .) #قطتلسةة ,مععلستصاعع كوساء دل غكه11 كةمملل 

عنل لمن معاعآ مهل غطاعتم يل غعطعلة سمهلا بقتردةاكتلق 
8 طعلل مععاءععطعدمع (معطعد علو علس عزسر عوملط 
طعية كهل عمدها عزالا #ععطول غرعلسسطاععل عرمللا عزل. 
بلاعع! عتل؟ رمععآ سه تمعللة 6 لمر على رعقم ملعو 
.مع مامص لمن معلطلع 

بلاعلطنة عاللا .أهدوعع طعنة مط طعذ عطقط كو<آ يماط 
كع غطعلم معمدةا! عزللآ .معطعادع لمن معلمقمد. 
ععطول امع مسطتعمل علطة1] ععل غطعد11 عثل 8ل رمعطعاو 
أل 50 بلعممةء! معطعنومعنا مهل نع 6غ1أه5 .أقط معرمطعع 
معتعماء؟ مسعماء طعقم اعكاء27 عمطه لمقاكت7 مزمدو 
. أمسرماعع ماعو 6 

للع طاءورع امنا تصدحة 7[ .قطالصسةل ,كته عغرم امم :ةبراقناط 
عتطه ععهةا 50 كته معأغق81 (كمنا ده" طعلل نال أوعل 
-56هنا هه 5ه 216ع0مة ١/85‏ رأكساعمم نال عت معكهلطافومع 
معوعط رمعطعآ سمه غطعنم عتبد لمزة #أجاعز مواع.آ سرعم 
»نا 1101 نهنا عطعكه نا ازقمع 2ر11 غطعتلم عزو 

.قزمتاكنط! ,مععلمعلطعهم ععطتامقل كسن قمآ “كتجماز 
7معقأعروعط لمفاديء/آ مرعل أتده 085 قله تنمقكل 

.ه055 1طأعقع و كناخ :در اقنلا 

-ةاطعوعع عهمها هد عزز قهل ,ملعو عطة لا وع 501166 :كقتجماة 
حده؟ عللة على قهقل أطعتم كل اعأبعلعط ,معطقط معز 
إسعلثه دع ع353 7لهذ معالةقعط ممتومطة/183 

معطءاء لعمعل كأطعتم قهل باوع؟ عقاعا علاعئة دء1 م#برسةاكناة 
-مة معواعآ دعونائمتاطنج .عله وعوناعمة سمعوعع ماعدر 
يتك 

.تلعناة طعذ 0ن] بكتجماا 

-أعل هه مهل أرعلمة كهللآ #قطتلسوة سل لمنآ :#رقاقنلط 
-عآ ملعل طعلة أعلتعطءدرع من سبحةئ] 7معع1 سرعم 
للعلا( 01400716 7/16لجهل) ؟معوعكهصن هه اطتاقععومعط 
نال غو06ااأسقعط تسنمة 17[ #أطعتم يلك غورقط رقطتاسول 
7" عستعدس أطعتم 

.خطعته ماع ز لمعنس عع هع ,6011 ع3 :1176م 

#مسدصمة |7 :ةراقفلا 

املع :ارهاظ 

غطعته ماع ز طعتصد ؤهقظ بأمةدعع طعنه عطقط طع1 :2متلجمل 
زوجاء] لعا علد ها بسر واعتاطدعوسم صعصاه بلعه371) 
عمسم عتم للع5 علئعط6 عطذ عينم (.تعنامعكه بقار 
عله سمسعلطعهه رعطدا8 عأجاع1 كه عند هبز عطآ .لسع 
-0م8 مهن معطءوه8210 .)15 ممع مقع 1/61 سو" مأ عزو 
معوتمم ععمء عطقمتعط مذ معممنأهرعمء6 لمن معط 
أ صعاء طعز كةب؟ راع أقلنا؟ رعلمناظ ,عطذ مدعلا .غطعوكة 
دعت 116آه5 ,عطقط معطعوعع كتاكمة1 مذ عقهنا5 رعماع. 
عطذ ممع الآ إصأءة طعمم كسوعة]؟ غ520 عتل غمسقطمءطنا 
-أعلك1 تعلممع5 مذ عذناعآ طعتددس عزهم أعفقط معطعومع 
51 .تع أومتتسن سعمعتة!1 معموطعء0م50 غتدم لمن عسنال. 
-عط جمع1] متعم عتل ,مععاعناظ غنم طعتم معععتطعوماعط 
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أحسبني أجد مجيبآ بل نظرات صامتة فرعة . يخيل الي 
أني أموت جوعاً قبل أن يمد أحدهم يده طتا .نهم 
يظنونني ولا ريب من خلقة لا تأكل ولا تشرب .لاشلا 
أفي إن أردت سكت فلن يسكنني أحد بجواره . وإن هبطت 
مكاناً فالكل هاربون وتاركوه لي لينظروا اليّ عن كثب 
بعيونهم المستطلعة الحذرة التي لا آنها » بل إني 
سمعت أثناء هذا ثُباحاً خافتاً مخنوقاً . فانتببت فألفيت 
كلبي تطميرً كذلك قد أحاطت به كلاب المدينة وطفقت 
ترمقه وتشمه كأنه حيوان عجيب ٠‏ وهو يحاول الخلاص 
من خناقبا . ولا يجد الى ذلك سبيلاً . وجرى المسكين 
أخيراً الى جد ار قريب ووقع تحته إعيا عا . والكلاب 
في أثْره » حتى وقفت منه على قيد + تعيد النظر اليه » 
ويريد بعضها الدئو منه لمعاودة شمه فيقصيه الحذر . هذا 
هذه الحياة الجديدة ! أما أنتما 
ان لا ُبصران ! أعماكم الحب فلا أستطيع بعد الآن 
أن أريكما ما أرى ! ابقيا إذن ما شثتما في هذا العالم . 
لقد صرت وحيداً فيه ٠‏ وليس يربطني اليه سبب . ولئن 
كنتما لم تحسا بعد البرم فائي بدأت أحس وقر ثلشماثة 
عام ترزح تحتها نفسي . . . الوداع يا ان الماضي ! 
أذكرا عبدنا الجميل . . عبد دقيانوس ! والآرن ! 
استودعكما الله هانئين بشباب قلبيكما في حياتكما 
الجد يدة . 


(ويذهب في بطء وكآبة على حين تتبعه أنظار مشلينيا 
ومرنوش فى صمت حتى يختفي ٠‏ .) 


مرنوش يزهد الحياة بعد البعسث 


في النهاية تصور المسرحية فشل مرنوش ومشلينيا في التسسك بوهم 
استمرارية الحياة بعد «ليلة الكيف» هذء . يدرك ذلك أولاً مرنوش 
الذي خرج الى بيته وزوجه وولده ؛ ولكنه لا يجدهم.حيث كان 
يقوم بيته » يجد الآن سوقاً للسلاح»ويعرف أن ابنه وزوجه قد 
ماتا منذ زمن طويل ٠‏ بل إن ابنه قد مات في سن الستين ويحاول 
مشلينيا عبثاً التخفيف عنه . 


مرنوش : ( صائحاً) كفى هراء . كفى هراءً . ولدي قد مات ولاشيء 
يربطني بهذا العالم . هذا العالم الخيف . نعم صدق يمليخا . 
هذه الحياة الجديدة لا مكان لنا فيها . وإِنّ هذه المخلوقات 
لا تفبمنا ولا نفهمها ,هؤلاء الناس غرباء عنا . ولا تستطيع 
هذه الثيال التي نحاكيهم بها أن تجعلنا منهم . لقد عرقي 
الناس من وجبي ومن كلامي برغم ثيابي فتبعوني أنا 
والعبد . وحتى العبد الذي نصبه الملك لخدمتي ما كان 
يفم أغلب ما أقول وكان يبتعد عني كأني أجرب أو 
أبرص . ولقد صرنا نتخبط طول اليوم في المديئة نسأل 


مرنوش 


وتبحث واليأس والرجاء يقطعان قلبي ٠‏ والناس من حولي 
لا تفهم ما أريد , ولا أسمع منهم إلا صياحاً لشعونة 
باشارة الى هامسين . «هذا أحدهم . هذا أحدهم ٠‏ تعالوا 
شاهدوا . هذا أحدهم» . ثم المدينة ٠‏ أهي طرعوين 9 
مستحيل أن تكون طرسوس . نعم إنا بعيدون عن هذه 
المدينة وسكانها بمقدار ثلثمائة عام . وإن يمليخا لم يجن 
ولم يكذب . إني الآن فقط أدرك هذه 
ةعرس يها ماعل اخ جيل باعل 
بحر زاخر لا نستطيع الحياة فيه كأننا سمك تغير ماؤه 
فجأة من حلو الى ملح . 


: لماذا لم تقل هذا الكلام أمس ؟ ألست أنت الساخر 


من يمليخا ؟ 


0 
5 : لقد صدق هذا الراعي . 

: ملذ متى 1 

ش : مشلينيا ! لقد مان قلبي يا مشلينيا » ولا فائدة مني بعد 


اليوم . تعال معي إن كنت لي صديقاً . . . تعال معي يا 
مشلينيا ! 


: (وهو يجذب يده) الى عالمنا نحن . . (...) 


: بل تستطيع . لكنه الى والحزن على ولد مات منذ قرون 


في سن الستين بعد. حياة تامة ناضجة أيها الأحمق ! 
تريد أن تا ت لم تعرف الستين بعد ! وأنت 
لم ترل فتىّ أمامك النضج والحياة 1 


: (ضاربآ رأسه بيده) أنا فتى وابني شيخ ! تقول هذا الكلام 


في بساطة كأن ليس لك عقل يي ويضبط ما تقول » 
. . إنك ستؤدي بي حتماً الى الجنون 


: ماذا تريد ؟إما أن كل هذا حقيقة وإما أن كل هذا خاط » 


وأن ليلة الكيف الخيفة قد أثرت في عقولنا ! وأغلب 
ظني أن هذا ليس حقيقة , فها هي ذي يريسكا موجودة 
كما فارقتها اذا تقل في بريسكايا ميش وقد أي 
مشلى البارحة ؟ أعاشت هي كذ لك ثلثمائة عام ؟ 


: يريسكا ؟ نعم صدقت » لكن ابني , ماذا تقول في ابني ؟ 


كلا إن كل هذا - حتيقة لاب نيا «إلكلم تر للدي 
إنك لم تر شيئاً .. بريسكا . . . ولدي . . رحماك 
اللبم . سأفقد عقلي . سأفقد عقلي . 


ا 0 


واسخر مما تسمع . هاته الاعوام الثلثماثة أو أكثر منها 
إن هي إلا كلمات , أعداد » أرقام , هب أنها مجرد ألفاظ 
وأرقام لا معنى لها كما كنت تفعل أمس ٠‏ ماذ! تستطيع 


.كنالعع ,كممتكملا كعل ونمء0ت :(لمع تعمطعو) كتومرملة 
-عثل هه عطعم طعندم غعلملط مخطء 111 .)ها كز مطم5 متعكيل 
كهنا كنا .غطءععم غقط قطالسول ماعلل[ عطءتلاءع مزعو عو 
عد5علآ .مقاط معماعءا! غاعثلا معيعم بعوعلل مز املع 
.لماع كمن لمن عذ5 .أطعته كهن معطعندء؟ عام قطعيء 6 
عانن مع6ة بطعهم معلتعاعآ عرعكمن اععنال عذى معصطة تتلا 
طعته سعأمممعاءع عتباعآ علط .معمط نج غطعتم معمقطعع 
-عثل عام معغعم لا معماعهم لمن أطعلوع0 معماعم مد 
.7عمع1 تعماعهم لمن عتم معنعام؛ عزو ,ععلزعل1 رعو 
64 ,طقع عنمةع! عل عتم معل ,تعمعلط رعل طعمام 
نك لممادطة العلط ع8 ,معغرمل_[ معماعم دمب يتمع 
8 معتممع مع12 .كعم تماةددباة ماك لعز عمق كله رمتس 
بمعأطعية لمن معأعدع] ,عطس غ520 ععل معاد معامز 
أت ع7 نهنا ومسمه11 معطعكتجج عفاعسية) طعز 
معطءعفمعء]/8 عذل معلمماكمء؟؟ ,6 غ11ام طعذ وهل لمن ,عمسا 
عن لمعأماع2 ممقل ,عأعمء5 عنام سطفممع؟ ك1 غطعلم 
مهلا تعماء أكأ قه(آ« نناج طعلة معامع ونا لمن طعتيم كته 
-منا أكل و #كناكية1 كهل غوز ,5204 عثل 0منآ ».معمطا 
مم عاد ,قلإمتاقنة18 .أكذ كناومه؟” كدل قهل ,طعناعةدر 
4ن 56804 ععفعتل مهملا ععطول أمعلمتطاععكق طعصيق 
-عع اطعتلم أقط قطتأصو باممعفاعع متعمطمسماظ مععطز 
طعا عكتعموعط أجاع1 .لمعمماة دملا غطعتم مون لسن معوه1 
بمعمسمعء؟ لملة عتطول أمعلمسطتععط غتعطتطة/لا علق 
رقعع11 قعلمعع 0 ماع لكآ عجع0مة عماء اكز سنا حصنا 
عتل ,عطءواط غات ,معممةق! معاعا غطعلم عله ديعل مز 
مءمعتماعع عععل1 كمذ معدكة:8ن5 مهد طعتائقام 
دكين 


اقمع اغطعته ععطجم؟ وعتل ندل أكقط حسدمة/لآ :#درتاكناطة 
.]0]6مقعع قطتلصيةة معنا نحل عفقط طءمم معو 6 

خطاععة خهط ع ض1] بعدآ بكتبماط 

(سمةن اء3 :#ررماكناطا 

مط عأدعط غلء5 ,قلإمتاكناا ؤم اكز 2ع11 متعال! كتجمالة 
20 نال لمعا كته نط تمسرمع1 .عمسم ه81 عمطه طعز 
.قزمتاقن! بطعندم عذأعاوعظ . . . قلط لماعم مأعمر 

فصنطه إلا :ةترساكفال1 

غاء/1] عتعقهنا مآ :عق منة سطتغطعك) كتندرملة 

لعا عثل عنس غصسطقا طعل7ط .معاعا غكممهعا داحآ طاقنل 
طاعقه رع ربقطه5 معماء صن تعنهئ] عتل لصن كمساقاعبوج 
تطة زقمءاع.آ دعءأدععطعءد صسذ مودعآ معغللناقت معمة 
حماء مط بل غكللةلآ لطعفمع]8 يعغطعمة؟] .وز معط «ماوعع 
طاعه81 تقلط وتعدءءة أغطعته طعمه نل طعتعلوده يمعامط 
»لقاعم معدع.آ و*طععمل غطعتم طعمه ركهنز ل أكلط 

طع1 :#ممكآ دعل معوعع لمدآط ععل غنم أمقلطء) كتررملة 
نال غ5285 285 .5أع01 هك قطه3 ماعته لهنا عهتاز مط 
نال تعطث . . . لسقاذتعء/آ عمطه تال أوعمةى كلة رطعقكمة. 
.لهقغونع 7 صعل حصنا معطعة عمقع طعتد أكعملوط 

عله غتغطتطة]آ عمل غ15 تنك غكللته 5هة117 :#ر#اقنلة 
أقط علطة11 ععل غطعها8 عطع ناعمو علط 7ملتسصطة 817 
لقت ققل تغططة .غطعووعع أمهساوائء] عتعقمنا سنا قصتد 
عزة ,قعاكترط أقطعنة نط .معطنقاع نات سقط طعأ عيقص 
نت نال أقهدة 155[ .عطقط معذفهائء؟ عله طعزذ عتس رامعل 
1/1 مسعطعفعع ستعاوعع عزة أفقط الآ #قتنصعد/1 ,قعاوترط 
7ع ععطقة أرع0مسطاءعل طعسة عزو غو81 إطعز 


معلسفقمعز عزو معطقد كله .معدو طتع] تسعل كننه عطقم 
بلستوملط طعز معصصز طعبية ماللا ,ااسعئواء0 رعل كيه 
بعطاعنا8 عطعك ماقام ,عوضعتمنعم طعتم معنعاماعمر 
رعلقا و طعز ممعه مدنا .معلعء طعز ممما عملععا تمر 
-0مناأة كناه بأكم نامث عمزعط! طعتا ]ندعم طعز عسقعاعءط 
كله 701 علص غصصممط 5ع .عاءتل8 عمععءمرطءديع عمر 
حاع تعماء عتصس رملاعط ,معطيعاد تعومسظط مر طعز عغمنامم 
معالعمماعط علو ,اعللع م2 ملعكا ,عغطعاع2 وعموطقط كور 
.أعلمتها غطعته لمن غقز غطعلم كقل ,معو لا مك كله اعتمم 
فتبوعع لتر 50 ,معطعدد ممسطمعنمنا عمك طعز البلا 
عماع5 .العدقة! معصطمب عطقل! بعمتعى مذ اعنم مممسعتم 
عذل عللة معلعه مد ,تعلعتم 01 معمك مه طعتدم طعز 
طلعتمر صن بمعدعفاععطنا عتم صطذ لمن معقتعموي غطعساط 
-ناعم بمعلمعطنعاططءزعاع مععطل علس عمفغاولط ععل 5برهة 
.مع عه امعط بج معاء !8 معطءو تس ه تم ,مع تمزع 
تلأكهمة ,وعااء تر لرع نهنا ماع مم5 ععل كته عأرقط ك1 
قل رطهة طعذ رصقي اتعصكسة علعيس ع1 .معلاء8 معط 
دعل سسطمع ه35 معل صمل عتصغة0 لصتا متعم طعيية 
معأاءأتامط؟ ,رمه مط معتاعناط عز5 ,عل0عنل؟ امسن 
سكع ع ,جوعأ وعموطبعلمهة ملع ع عنقيز كله سمط مة 
-66 ناج ولتااعع متعست] تعل كبله لعتاطعومع؟ تعزو عأطاعيى 
معطقم ععماء نح طعتاقعتلطءو كعنا عصصم عغط .معزع1 
معاءعمدء5 لمن عمةمقطعومع عور اع لمن تعسمكيز 
هاا .غم 1اممع؟ا معلمسة] معل مه طءعمم ععحصحها رمئط 
عزة صعالعسصسةدمء؟ أمعقامء مطل همل اأمطعة معماء 
هق لتنا بتاعصتصرمء! تعطقم مط معغلام؟ عطعصمك/ة .طعلو 
عاج 9و0 عه اأعتط أقهمة يعطمة ,ماعكتامطعد بد مط 
6 ,كتصخة0 طعناة لمن عتصروء غطعويى مد . . . عإعتار 
غخطعد ععطة عطة إمعطعة معناعم ميعوعتل مزل ,رلمسكر 
.غ6لمعاطنء؟ ععنآ ععل مم0 ,رفمتاط للعو عطذ روتطعتم 
غ81 .معواع2 غطعتم طعيع طعز ممدعا رعطعو طعز قة/11 
أماعز صنط طع1 إغاء/لآ ععدعلل هذ غلاهه عط عومها عت 
غاء/لا عدعلل هة طعتصس كلا ركتطعتم عطقط طعز مسن رمتعللة 
50 بكتامة ععغلة كقل غطعتمه طعمم عطذ ممعللا .تعلملط 
معمطةل غتعلمستطتعمل مهل أكمة علل ولتعمعط طعز علطناك 
كناة جع0ر8 عط رتطميى غمعة تمع غاتطء5 معماعم كتة 
-18 معمقطد تعرعدسصه غعلمعلء© ااأعطمعع مدوع/1 بعل 
-116 .لطامبه غطع! صننه ملآ إكسلعء8 مماعية1 عل رمع 
162 تفع هنال معتناء أتدم معطع] عداعم مهل عطز امع 
بمعققلطءقععمع0عته ,تمقدهمةا غطعع 87) .مءقعتمعع 
قتاصمة]/1 لصن قلزمتاكنا8 مه؟ ععلءناظ عتل مط لمععطةر 
(.. .أعلستوطع وعدي قلط رمعم المع متسية 


عع طاعقه معطع1 5ق سه دع طبه[ مدعل أتعثلت؟ قتسولة 
.تتاف كترع كناك 

عطندهان) *3«ستاكتا امن "قتتتعاة بأعبه غطعة«طنج اماماي 
67# جا ناعم [! «عكعلل بأعمد مرعاع رآ كعك قات تاارم »1 علل زه 
أتماوظط هل 02 بقشممالة كمف تاه جودط «عادت علش .عانزقظ 
30/171 671ائأع3 4لا 1744 16(أ36 ركنتهلظ 71أ56ى ثلا بالق امعطم 
عمج كبنه]ظ اجاعى 770[ بأمفاجل] فلمل على «قطه باتع تلمناصاء لاه 
امنا 71ذأ30 اناءع3 عا جماجباتء[[1770 انأ أماعز أكذ ,1ه1| ماماو 
1ع 805107 (علأء2 «0لا 4ائأى ,© أتالة[© وى ,لته ”17 16رأعد 
-تعد ااعفاطعوء17 .«المزكدعاعط تعاتو ماع32 :جا جأوى اراعد 
الع جالع أسطدل قعط غاة امال ,1177113 االعلاد 


ه١‎ 


هذه الأرقام أن تغير من إحساسك بالحياة »هب كل ذلك 
. إنما أنت الآن في الواقع أمام حياة . وأنت لم 
تزل فتى ١ه‏ لباه ينها أتاباها ؟ ! 


مرنوش : حياة جد يدة !ما نفعها ؟ إن مجرد الحياة لا قيمة لها . 
إن الحياة المطلقة المجردة عن كل ماض وعن كل صلة وعن 
كل سبب لبي أقل من العدم ٠‏ بل ليس هناك قط عدم - 
ما العدم إلا حياة مطلقة 


9 مشلينيا : لست من رأيك يا مرنوش . إن أية حياة منحة ٠‏ وأثمن 
منحة تُعطى مخاوقاً هي الحياة . ومع ذلك هذا كان رأيك 
فى الحياة أمس . فلماذا لا تعود الى ما كنت عليه 
00 


مشلينيا بين الماضي والحاضر 


لا يرى مشلينيا في الفترة التي قضاها في الكبف عائقاً عن مواصلة 
حياته .فهو يرى الأميرة بريسكا في القصر كما عبدها قبل هروبه 
الى الغار ٠‏ دون أن يدرك أن بريسكا ابنة دقيانوس قد ماتت عن 
خمسين عاماً منل زمن بعيد . أما الأميرة التي ينظرها أمامه فبي 
شبيبتها وتحمل اسمها فحسب . قبو يبثها لواعجه وأحزانه 
ويتوسل اليبا أن تفضي له بمكنون ذاتها ٠‏ بينما هي تتحدث اليه 
كديس من الماضي يعاني من الخلط أو قد أصابه مس . وحين تكشف 
له الحقيقة يكاد يصيبه الخبل . 


معلينيا : لست اياها . . . ومن تكونين إذ لم 1 
أحي أنا ؟ أأكون في حلم مضطرب مختلط , البي ؟ 
أيه اال أعطني عقلي أري به ٠‏ . اليقظة » النوم الم , 
العقل » مرنوش ٠‏ اين أنت يا مرنيش ؟ . انحن 
الآن ؟ أحلام 0 3 أي أحلام الكيف ؟ أأنا في 


حقيقة ؟5. ٠‏ إنا لا نصلح للحياة . 
ا 
ولكنه لبرهة يتعلق بوهم الحاشر وبالحياة وبالأميرة يريسكا التي 
ينظرها أمامه . 
مشلينيا : 


. . ما هي الثلشماثة عام ؟ وما هي تلك البراهين التي 
تستطيع أن تثبت لي أنك لست أياها ؟ وما هو ذلك 
الويل امروع الذي يتريص بي إذ ينكشف لي أنك امرأة 
أخرى وأن ينا ؟ كل هذا لا يبمني نيه لان 

نش الآن في حقيقة واحدة : إنتي سعيد هنا . . .وإن 


قلبي هنا ! 


بريسكا :ماذا تريد مني ؟ ينبغي لك أن تصحو 


٠ قبصر‎ 


. آن الوقت لآن 


ون 


مشلينيا : لا أريد . لست أريد أن أبصر الآن . الابصار لي موت - 
أتريدين أن أموت ؟ 


مشلينيا - كما تقول بريسكا ‏ هو خطيب جدتبا الغابرة ؛ التي 
ماتت كقديسة في سن الخمسين . في حين أنها في العشر ين من العمر 
وهيبات أن يتصل المساضي العتيسق بهذا الجسد البض . هذا 
«الجسد المادي» يهبط بمشلينيا من الوهم الى «عالم العقل» .وأخيراً 
يدرك مشلينيا أنه لاسبيل الى عبور الزمن إن يريسكا تقف أمامه . 
القد تخيل أنه قد قضى ليلة في الكيف ٠‏ فاذا بهذء ١‏ 03 
أجيال . . . انه الان كما يدرك ملك التاريخ . لقد أراد العود الى 
الزمن . ولكن التاريخ ينتقم . إن مأساة أهل الكيف . إن كانت هناك 
مأساة » هي «البعث» . 


الزمن يحلمنا ثم يمحونا 

أما الفصل الأخير فبو من جديد في «الكبف» بالرقيم 
مشلينيا : الزمن يا مرنوش ؟ 

مرنوش : نعم . . الزمن يحلمنا ! 

مشلينيا : كي يمحونا بعد ذلك ؟! 


مرنوش : إلا من استحق ق الذ كر فيبقى في ذاكرته . 


3 : التاريخ ؟ ! 
مرنوش : نعم . 
مشلينيا : (في قلق) أهذا هو كل ما ترتجيه بعد الموت ؟ أهذا 
كل تلك الحياة الآخرى 
مرنوش : نعم . 
مشلينيا : (في قلق) مرنوش ؟ أنت إذن لا تومن بالبعث ؟ 
مرنوش : أحمق ! أو لم نر بأعيننا إفلاس البعث 1 ؟ 
مغلينيا : أستغفر الله . 
كوثني 5. 
مرنوش : ( في صوت خافت ) نعم . 
مشلينيا : مجرداً عن الايمان . 


أنت الذي عاش مسيحياً تموت الآن 


. أموت الأن . 


مرنوش : مجرداً . . عن كل شيء . . عارياً كما ظبرت ٠‏ 
أفكار ولا عواطف . . ولا عقائد . 


طعتد غطعة ععاله وعلط #أصمعى لممعط4 مك كم قدل. 
عقتهماء عماء عنام لمن عع! أجاعز طعز لتعام رمه غطعلم 
2ع1] متعم بطعتاءاءشاع يعتط مخط ع1 تعممعط! )تع طعطيلآ 
.أعقلطعة 

معطعونء أولأهة نالا #كتمر همل نال أكللت؟؟ كة/17 :قعاعامجط 
.أقطء 51 نال قهل ,أئع2 مغل هه غؤز و18 

.معطعء غطعته غتاعز الس طع1 .غطعتم طعذ الثم كد”آ بقدرمةاققال8 
038 ,نال أوعغطءة]/1 .100 معل عتم عنة أعأسعلعط مو 
7عطارعنة طعز 


-ناماتء17 عل أكا ,القطجمم 2715/6 ربدلا عابر رقجر تاقثلا «عط4م 
العاكواء ]مل دجا عوذاتت 11 كله عتك ,عاتجرله بوسدنا طعا 
عاقلا أكا ككل .أكا وأهاتهطاج عأى 14(ءجتلةا ,بماك «المزكعطصة 
«لف ناعرط عل اد عاطاءارعطنا-وامدع © دمل فم ,اأعناوقم 
.اذأ هات واسنأعاعء 8 عاراء ارمع 

بعناعجرقما ده لناعارطانءج وامندلءكعباةااعطاءى كةررستاكنالة 
بإعناوةاجنابد كه هك رت اإنعجوءط إعنالزعلل3 .تن جوطقره 
.تل «ونا مللعاى قعاكة7 ماعهامارموروطت باج /لع26 علك راكذ 
بلتأعم ناعم علذاة 1[ بعل اجا وأع لان جاع تجمرعم ١ع‏ لهذ( ننإعهل! ناراك 
عاناته م كلاء2 كله اطعها! عععتك باعل اهاج بإعتاعاقام «عطه 
تاقناط ,قا .مله عدرع و عطق هاه عملم عد 0 اروس 
انه علاإعنتعدء 0 عل بلانتععات اقاعز ‏ عام ,قاع ,ترم 
مال «غطه راتعاء /لاناء 1زم 7اكلاء2 اع اا «علعاسر عللاوه جا 
1 #العكذهه17 205 عامط نجه عند أاعقم عاإعتطعوه 0 
ادناه :7ع طنا تهج انعد ب جعلة اكد طعذكم جع لمع لمتتلعى 
-«ع[نار لك اعداء أكا باناتهع| غ760 عل اعد هه17 امس 
.الا اأعاى 


مععوة انجفيسة ععل6 881 قسن تهتنا ركمن أمسقة )ع2 علط 
07-11 اجا عأداة 11 عل انا «ملعانا اأعامى ع/لم عاجاعا 127 


أأع2 لمعل عسسةق] لهذ كارا رعمسةق] بكتجملة 

(تاممقاا رأأع2 عع”طآ :ةراقلا 

.كنا أتتناقها الع2 عذل ,13 قامجماة 

.ع طعوة اتككناة جع160/ا كمد ملآ :ةدر #اكاطة 

لتنا ومعممترظ ععل عثل ,معمعل ععقسسة كتتمالة 
اع عل وتمنطعقلء 0 حصأ معطتعاط علط .ممه 

(عاطء ناعوع 6 عذج[ :#رسةاكنلة 

114771115: 

عل صة غطعته نحل غوطنهاع ,قتعملا« :(وتطسمد) #رتقالكناط 
»7ع سناع قمع كام 

-طعزاظ عتل غوطاعد غطعته عت معطوة] إغتعطسصسطا بكتجماة 
,ع1 وصتاطءةورع برخ رعل اأععلوةا 

كله حال عل ,ناآ .عمستطاعدى 17 صسد غ001 عازظ ب#برساكذالة 
.110 قله أماعز غواتتاة رأمقط أمعاعع غوتمط0 . 

دعا ع1 :(عستسناة مععددارقط حسما تعس غتمم) كتتدجملة 
عن كنا 

7ع طنحة 61 عمط :#برشاكنلة 

معمطعع طعز عذن رأكاعهه ركةجاء لمعوعا عمط كتتجملة 
نهنا . . . عتطتاقء0 عهصطه هسنا دع تهقلء0 عصطه ,عله 
نك 
(اطجناى 57). 


-تقط غطعع؟ قتتصمة]! قهل ,عغطععتة طعز ,601 ل 
... تتلعه رماع[ (4ع لدع ف اعمج عاعناطاتعولتك ترعجاكل) ...عا 


متعم ععطة غطععم يلل أكمط هل ,ول لقاممط بكتدجملة 
عهلله بتطهن؟ اكز كهل ,مأعل8 #ناجهل ندل أكعةد كدلا رمطه5 
اق تال بمعطعدعع غطعته 56204 عل أفقط داحآ .اعقاء و2 
عل 0044 رهطه5 ملعم ,قعاكلوط . .. معطعدعع كتطعلم 
.. . لمقاوع/ معل عمعتايء؟ ع1 .عوتعيع طسمو8 

-عاب أع5 اكتتممو]! بطعقه غطعتم عع طتامهل علمء دآ قترسةاكلة 
!أدرقط ندل 25/ا ركقل زءطنا 04م5 0منا مرعاوعع عه رعل. 
عنام نمه كقل ,عطعم جعله ععطول عرعلمسطتعمل عوولط 
-عآ عماعل مه معاطدج ممعومة كدثلآ .معاطدت ,عممكا 
رع ألاهة ماع ونغطعءة طعسة دعلله كهل ممع الا 7[طتالعوكمعط 
نهنا بمعاعة عل عمل باتعلطء نللئز/اا ععل مذ غقطعند ل 
35 ,رمعاعآ وعناعم ماع وله و عغطعهماع8 .عمدز غولط يال 
نأك )لمع طعوعع رثل. 

دوعا 1235 7ع أعانام 5ة/لا #معع.آ ومعدعم منغ كتعاط 
-عآ عأنااموطة ,علةماوطة كهل برعلا عصطه ؤؤذ متعللة 
-ع8 عمطه لصن غتعطمعع ممعىء/! عمطه ,أوقاعوده! ,معط 
5 كله ععونتمع8؟ أؤز لمبم0 معلعز عصطه 0منا قناع 
5 غؤذ كاطعنا! 185 .أطعته دع غطزع وغطءزل8 قد ,كتلط 
.عع آ عنازموطة 

-عآ .قتممهك/! رغطعتم ومسماعك8 عملتعل غلم حك1 ب#بريقاقنلط 
-ء0 عاكطءقط كوط .علمعطءوء0 صلء اكز معدعآ وعل 
.قلع ممعاقعع نل أفقط 50 .معطع.آ كقل أؤأ علمعطءة 
35 بلعل ناك عاعتامناج ععلع 11 غطعته يال غسقطععا ه17 
#أكقط غطعهلعع «ممعادعع ال 


ام جرمعوء © لسن الع طمعوسدوت '5 معط وتو ةتومتاقنة1 


اكالعقصسج #برتاقنابا +اعذى علداة1] «ع0 خا عانموساء2 عاط 
عوط دجا 6إئة« ماعذانا7 جع تناع رائه كله1]110677 كاه اطعلم 
ع5عذل تمك راع[اءوفط نات عاناأه ,اتأعنناط «عاعى رون عابر اكوا 
عر 17 اع وللماتزعدء «عاجقعى قار اها اعكلدع0ا لاعت قعإطاوط 
انأكدع 71712 عواماءز عا .كنافء2 ترما «علل 10 6 ,ترعاناما 
جلذ [ تعمدلة 117 .إعنلصدلة عبد قعائةبط «ع«عهنجه «عك اتإعلى 
لهذا رارة سوعط عطاعارط «عجد عط على هنلا أههاء/ 4اعرط تتاعد 
اع عاتمع هلآ 067 كننه تعوناتء1 اتعابا كله بط على امانعم7 
كلل اكة وفلعقد نامج اعئار كع مادج /! كاعد «عل لاع[ 
للها العلى ‏ اتاتم)| رامقا إننه لاع جه 7[ ملك «وطقة امدلة عاو 

1 كك] انلا( 10ملانا”ز 17 “رولا 


مسقل نال غقتط م96 هنآ . . . #أطعتم يع أكاط داح ب#برس ك1 
مذ طعذ عللهةن؟ عع0ه ,معاعآ سه طعا مذظ (طعز عتقلطع5 
عند طنع ,غ00 عععطعقسللف 7سدةا" معستد سعماة 
-5ة]/! . .. ممقعا معطءة طعذ عغتسقل ,لمقادوع/؟ معملعدم 
عمق تمزه خم 77/0 #قتمممل8 ,نال أكلط 3700 رقلام 
منظ #علطق8 ععل عمسسق" عتك كدل لمزة إعلطة81 عل 
معموء عزو متتسو .. . #اتع لطع ناطءة11 عع مت طع1 
ألاعته قسن معموء 8 ,. . . معطع.1 وعوعء تل ناة غطعتم دهنا 
.غأع2 عوعلل نط 

اتوسدء وه 0 «عك خته تأعماجترعل © أهاجقدا عللء 177 مناه 717ل 

دل ١07‏ عذك رقعىة7 تدوع ع7 انه 4املا اإعطعط 1ججه 14م 

5/61 

-آء7]1 #عتطوة أتعلمسطلءعل ,نهل لمن 1775 .. . :ة اكنال 
تال قهق0 ,معونعيءط عتم معنسمةط عوتعوع8 عط 


وف 


توفيق الحكيم وتمثال صغير لبسيتيوفن . يقول الحكيم : «بيتبوفن هو الذي كشف لي منذ سنوات عن سر التناسق في الموسيقى والفن . 
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. . (لحظة تأمل أخرى) كلا . كلا . . لقد فقد 
مرئوش البصيرة . لسنا حلماً . . لا . . بل الزمن هو 
ِ هو الظل الزائل وتحن.. 


بيالنا وقريحتنا ولا وجود له بدوننا . إن تلك القوة المركبة 
فينا وهي العقل . . . هو الذي اخترع مقياس الزمن . 
ا كل ذلك . أو لم نعش 
ثلشماثة عا اي وات :مخلناي للك الحوة ولاتايين 
والأبعاد © نعم ها نحن أو استطعنا أن نمحو الرمن .. 
نعم تغلينا عليه . . .(لحظة) لكن . ٠‏ .وأسفاه ! بريسكا : 
ما يحول بيني وبينها إذن ؟ الزمن ؟ نعم امحوناه . 
ولكن ها هو ذا يمحونا ؛ ؛ الزمن ينتقم ‏ إنه يطردنا الآن 
كأشباح مخيفة ويعلن أنه لا يعرفنا ويحكم علينا بالنفي 
بعيداً عن مملكته . . . ربي ! هذه المبارزة البائلة بيننا 
وبين الرمن أتراما انتبت بالنصر له ؟ ! (بمد لحظة 
منبوكاً) آه . . . لقد تعبت . . . تعبت من الكلام ومن 
التفكير . . . ومن الحياة بل من . . . الحلم . . . هذه 
ليست الحياة . بل هي حلم مبوش مضطرب . . . الى 
الحقيقة إذن . . . الصافية الجميلة ! نعم إن الحقيقة 
الع أ كينا ل 
أل تكون هناك حقيقة . . . (لحظة) أشهد الله . 
أموت مؤْمناً . . . أشبد المسيح أني أؤْمن 56 1 
ك1 ٠٠.‏ قبا يحب ١‏ 


.» («دتحت شمس الفكر») , 


عغلامة بطعتد قتنة متعيها معسودة عطواء نلا ولط أطعلم 
نهنا أقلط هئ عتعلسة عماء تلك قهل ,مععاءعلامء طعز 
منعا لم عالآ ,معمماء؟ اطعاكماع عل عأأهط كتممدكة 
عل ععطة عه ,تممه عمل غوز غأع2 علل ,ماعل8 .مسو 
بهع 541 عطعءناعمقعمع؟ تعل اكز الع علط .. . اتعطعطة/ 
ا ,تتننمق 1 تعكقنا أذ ألع2 عل©1 . . . معلمعطاع81 عثل عر 
لم70 تعتعكمن علرع11 مهل اذ عزة .؛زعت2 عثل معتسسقط 
أكع ناكلا كهنا عغصطه رعطققم كع منالمقر8 معتعقسنا لمن ومسا 
معل عأ عتل ركهن هذ غكدج1 عدعامصمعا! عمعلط ,غطعلم علو 
مداق غلع2 ععل نقرعوقع]1 فقل غ28 ,معممعم لمفغو17 
-كناة 1165 عتل ,أقهمك1 عتعلمة عصاء غكذ فصتا ص نعط ,معل 
مععنتماء معماء مذ غطعلم عزبور معطفاط ,ممدعا معطعوة1 
اتتسفل عت معطهم1] #غطعوعطرء؟؟ عتطول غتعلمساطتعيل عمل 
أق18 تعقية طفؤاوقة]/8 معلعز لمن ععمعء0 علعز غطعتم 
بقع لع لمعا ناج أأع2 علل معغطء ممع از ,19 7اجأعوعع 
عمجا عاك إعه/) .معلستعطنا عزو معطقط عند رهز 
-ثبتات صصقل غطعنة 35 قعلواوط إعلهطءة عتبج وعمطاخ (ءعسيوط 
«طعتممء؟ علو معطقط عذللا 7ئاع2 علط تكتم لمن عطذ معطعع 
ع5 .كهنا أعأطعء تمع كالءميععطا غئع2 علل عوطم . 
«تقطكءة عطءتلاءعمدءة عته كسمن أطتعماع؟ عزو رطع غطعقم 
عط كناة كهنا أتهق9765 هنا كنا أعتعناع1ئع؟ رمعا 
-281 مععمنه عع فالقبوعع وعوعلط !604 مزع .. . ملعم 
061 ع316 تطعل غتصس قاع مهل غقز باتع عل سنا كهنا معطاءة 
07م ناد غأمي2 
-عع عفنت مت طاع] لاع ةاط عونك عاج بإعهار ارصق 0ى5ة) 
3 هنا مععلمع1 تدمل؟ بمعلع18 ندم علناجم ,عله 
كنات رأجاءز الع طتطة7]آ نا . . . 33منماقا1 تملا رتأعم ,رمعاعة 
غطعتم ممقعا غتعطعطة]1آ علط .؛تعطعطة/] مسعمقطءة ,معماعم 
عصلععا 5ه 088 ,طعتاعة16ههن غكذ 5ع اهنا ,مأو سس 0و 
متعم أعد غ6أ00 عمط عد (عهله) . . .غطئع اتعطتط م13 
رع 8ناع2 للأعتط أعو كناقع1 رعط2ع]3 وتطناقاع طءذ 034 رععداعء2 
.أطعئ! ققل رعطقط مم11 صلء طعذ لتعم 


طنسدههآ غهم[ة ارم بتي معطت تعدا مذطه بق نجه كننك 


«أهل الكبف» ونشأة الأادب المسرحي العربي 


«أول قصة تمثيلية» 


حين أخرج توفيق الحكيم عام 1987 مسرحيته «أمل 
الكبف» استقبلها أعلام الأدباء والكتاب كدث كبير » 
فبها . كما يذهب طه حسين في مقال له في «الرسالة» 
(مايو +18) ٠‏ نشأ فن وفتحم باب جديد في الأدب العربي » 
فبي تمثل - كما يقول :«أول قصة وضعت في الأدب 
العربي . ويمكن أن تسمى قصة تمثيلية حقاً ٠‏ ويمكن أن 
يقال إنبا رفعت من شأن الأدب العربي وأتاحت له أن يثبت 
للاداب الاجنبية الحديثة والقديمة . . . بل ويمكن أن يقال 
إن الذين يحبون الأدب الخالص من نقاد أجانب يستطيعون 
أن يقرأوها إن ترجمت لبم . . .» فبي «مراج معتدل من 
الروح المصري العذب والروح الأوربي القوي» (0) 


ويستوحي صاحب «أهل الكيف» مؤلفه من القرآن الكريم 
ومن «آيات كريمة» من أسمى آيات البيان العربي ؛ وهذا 
مذهب غير مطروق في الأدب العربي . على خلاف الآدابٍ 
الغربية التي تستغل الكتب الدينية استغلالا فنيا ٠‏ ثم إن 
الحكيم - كما يقول طه حسين ‏ قد خلق شخوص «قصته» 
خلقاً جديداً » و«أدار ينهم من الحوار الفلسفي ما لم يكن 
يخطر لأحد منّا على بال . . .» (78) . وموضوع «القصة» 
أو فلسفتها يتصل «بالحياة الانسانية العامة على اختلاف 
العصور والبيئات» (8؟) فبي تطرح العديد من التساؤلات : ١‏ 
دما الزمن ؟ ما البعث ؟ ما الصلة بين الانسان والزمن ؟ ام 
ما الصلة بين الحى والأحياء ؟» كيف يحيا اناس ء 
«بالقلب» أم «بالعقل» ؟ ١‏ 


هذه هي الأسباب التي جعلت في رأي عميد الأدب من 
«أهل الكبف» حدثاً ذا شأن عظيم » وهي نفس الاسباب 


]١ 


التي من أجلبا احتفل كبار الآدباء والتقاد ببذا العمل 
الأدبي . 

بمسرحية «أهل الكيف» دخل الأدب الدرامي المسرحي 
دائرة الوعي العام كفرع من فروء الآدب العربي الرسمي ٠‏ 
وقد ارتفع الى هذه المرتبة بعيدأ عن خشبة المسرح ٠‏ وليس 
هذا من الغرابة في شيء كما سنوضح فيما بعد . 

ويلخص الحكيم الأصداء التي أثارتها «أهل الكبف» بين 
معآصَريه ( الشيخ مصظفى عبد الرازق والعقّاد والمازني ٠‏ .) 
والاحتفاء الكبير الذي قوبلت به فيقول : «الذي استقر في 
ضمائر أهل الآدب يومئذ أن شيئاً مآ , على أساس ما" قد 
وضع » ولم يشد أحد من الآدباء عن اعتبار العمل لوناً من 
الأدب العربي . شّل أو لم يمشّل !» (مقدمة «الملك 
أوديب» حكحك .)4١‏ 

وبوجه عام فقد استقبل الشباب المثقف في الثلاثينات أعمال 
الحكيم القصصية والدرامية بحماس كبير باعتبارها فنوناً 
أدبية مستحدثة لم يعرفها الأدب العربي من قبل ٠‏ ويعبر 
بباء طاهر (من مواليد عام 137) عن موقف الجيل التالي 
من «أهل الكيف» ومسرحيات الحكيم الذهنية إذ يقول : 
كانت (أهل الكيف) و (شهر زاد) «مدخل جيل بأكمله 
الى الفن الدرامي - جيل عرف الدراما عن طريق القسراءة 
قبل أن يعرفها على خشبة المسرح . ففي الأربعينات وأوائل 
الخمسينات لم يكن للحياة المسرحية وجود حقيقي . وكانت 
هذه القطع الأدبية الجميلة تلبب خيالنا باعتبارها نماذج 
سامية لفن مفقود . وحين كان يثار الجدل في ذلك الوقت 
عن ويج توفيق الحكيم وعن المسرح الذهني الذي كان 
يقرأ ولا يمثّل , لم نكن نفهم المشكلة بالضبط . فقد كنا 


هه 


نجد في (أهل الكبف) و(شير زاد) ) ما نجده في سائر 
المسرحيات العالمية التي أتيح لنا أن نقرأها من حوار رائع 
وفكر جليل» («ألغاز شبر زاد» في : «الكاتب» 5كةا/ 
العدد 54 .)17١‏ 

وبمعنى مشابه يقول الفريد فرج (من مواليد عام 1915) : 
«إن مسرحيات الحكيم هي التي ألبمت فناني ومثقفي جيلنا 
حب هذا الفن . . . اقترن أول لقاء بين جيلنا والمسرح 
بالدهشة والحب أمام (أهل الكبف) و (شهر زاد ) و( الخروج 
من الجنة) . . .» («دليل المتفرج الذكي الى المسرح» » 


ككحر م . 


الخلفية التاريخية 

هناك خلفية تاريخية واضحة لذلك الاستيعاب الحماسي 
نلمسها في العد يد من المصادر وفي مقد متها الاحساس العام 
بضآلة الثقافة المصرية وضعفها . 

هناك شكوى يتفق الشباب حولبا في هذه الفترة (في 
العشرينات والثلاثينات) وهي «نقص الغذاء الفكري في 
الحياة المصرية»" وأنه لا سبيل الى تمس هذا النوع من 
«الغذاء» في الانتاج المصري . ومن ثم كانت نفوس الشباب 
الثقف إذ ذاك مزيجاً من الأمل ومن مشاعر السأم والملل . 
والأمر أعم وأشمل وما الثقافة سوى مظبر واحد من مظاهر 
الشعف أو القصور . 


ويجمل أحمد أمين في مقال بعنوان «بين اليأس والرجاء» 
(«الرسالة» , 1988 ء العدد )١5‏ أبعاد القضية » فيشير 
الى أن روح التشاوم والشك قد شملت أبواب الثقافة 
والاجتماع والسياسة » وأن هذا الطعن في «حياة الشرق» قد 
زاد الطين بلة : «فدعاة اللغة والأدب» يلحون أَنّ «الأدب 
الأجنبي أدب الثقافة والفن والعلم ولا شيء من ذلك في 
ا بي وى ا بي ويد كما بر 
أدب أجنبي ولنة أجنبية » وال ظل أعمى . . 

و «دعاة الاجتماع» يرون الآمر أدهى وأمر » فليس في 
الشرق ما يسر ٠‏ «عادات الشرق وتقاليده تعافها النفس» 
ولا شيء فيبا يأخذ باللب ٠‏ بل إِنْ «القمر في الغرب أنور 
منه في الشرق» . 

إن 


داج في هذا الاطار 


و«أهل العلم» يذهبون نفس المذهب ء فعلم الشرق قد عفا 
عليه الدهر . أما المتأمل لميدان السياسة ؛ فيرى الآمر 
أشد وأنكى . . . (لمور- تل . 

ويشكو اطفي جمعه في مقال عام 1977 من القيود الني 
تعوق الكاتب في المجتمع الشرقي قيقول : 

«إنْ الحياة المصرية بصفة خاصة والحياة الشرقية بصفة عامة 
لا تؤملان لعاف الخال فزنت ارات اي 0 
حقيقتها بسبب غياب عامل الحب الصحيح . . 

كتاب «إحسان»لأحمد ذكي أبو شادي , /1911 0 


وموجز القول أن الشرق بالمقارنة بالغرب موضع اهام على 

جميع المستويات . وهذا الاتهام هو من جانب صدى للموقف 
الامماري وموقف التبعية ٠,‏ ومن جانب آخر لتفتح الشباب 
المثقف على ثقافة الغرب وأدبه وعلومه ومسالك الاجتماع 
فيه , ولطموحه أن نكون له ثقافته النابضة المستقلة ( كصدى 
لثورة )١1419‏ ؛ ولحاجته الى التعبير عن نفسه وشخصيته » 
ومن ثم كان الاقبال على الغرب وثقافته من أجل إيجاد 
الثقافة الذاتية » على ما قد يبدو في ذلك من تناقض .2) 


الاستقلال الثقافي 

« الاستقلال الثقافي» في 
العشرينات والثلاثينات ؛ ونشأت قبل ذلك فكرة استقلال 

المسرح المصري والقصة اللصرية » كما يروج منذ حين 
مصطلح «الأصالة» و«المعاصرة» أو «الحداثة» . وكلٌ 
يستخدم هذه المصطلحات بمعنى ووعي أو بافتعال وركاكة 
أو دون معنى , وفقاً المسبقاته وقدراته المعرفية ومصالحه . 

والقدرات العرفية هي أيضاً مصالح ذاتية وجماعية » ولا 
تتوقف على الخلفية العلمية والثقافية فحسب . 

وبايجاز فحاجة المثقفين في هذه الفترة الى «الغذاء الفكري 
والروحي» كبيرة ؛ وبالمثل حاجتهم الى إثبات الشخصية 
الذاتية لمعادلة ما يحسونه من نقص وضعف » وأيضاً 
للتعويض عن الواقع السيء . هناك حاجة ملحة « للمعنويات» 
لتخطي حقائق الواقع و«ماديات» الحياة من حولهم . هذا 
هو التناقض الذي نشأت من خلاله «أهل الكبف» 
ومسرحيات الحكيم الذهنية «شبر زاد» و «بجماليون» 


و«أوديب» . ويشرح الحكيم في احدى مقالاته في 
الثلاثينات بروز فكرة الشخصية الذاتية وارتباطها بمفاهيم 
« الثقافة» و«الفن» عند جيل الرواد ؛ وعلى وجه الخصوص 
بمفاهيم «الابداع» و«الخلق» و«البحث عن الأسلوب» » 
وهي مفاهيم جد يدة ذات معان مستحد ثة مستوحاة مون . 
الغرب . يقول الجكيم : 

«إن شئون الفكر في (مصر) قبل ظبور الجيل الموجود 
كانت مقصورة على المحاكاة والتقليد » محاكاة التفكير 
الغربي وتقليده ! كنّا في شبه اغماء . لا شعور لنا بالذات . . 
لا نرى أنفسنا ٠‏ ولكن نرى العرب الغايرين 1... لم 
تكن كلمة (أنا) معروفة للعقل المصري , ولم تكن فكرة 
الشخصية المصرية قد ولدت بعد ! 

وجاء الجيل الجديد فاذا هو أأنام روح جديد وأنام عمل 
جديد , لم يعد الآدب مجرّد تقليد أو مجرّد استمرار 
للادب العربي في روحه وشكله , وإنما هو إبداع وخلق 
لم يعرقبما السلف . وبدت الذاتية المصرية واضحة , لا في 
روح الكتابة وحدها ء بل في الأسلوب واللغة أيضا . . 
لقد بدانا نعي ونحس وجودنا 0 

وأول مظاهر الوعي شخصية الأسلوب , واستقلال طريقة 
التعبير » وما يتبعها من ألفاظ وأخيلة . .٠‏ كل هذا أصبح 
اليوم + جلياً معروفاً ؛ ولم أكتب هذه الصفحات من أجله » 
فحاجة مصر الى الاستقلال الفكري أمر لا 
(دتحت شمس الفكر» 1978 ))0٠‏ 


«الفكر» لا«الواقع» 

ليس غريباً مع هذا التعطش الى «الثقافة» والى «الغذاء 
الفكري» و«المعنويات» أن يكون الطريق الى تأهيل الفن 
الدرامي للقبول في حديقة الأدب العربي هو الفكر , وليس 
من خلال معالجة الواقع وقضاياه : أو من خلال المسرح 
وفن التمثيل . 

هناك كما أشرنا ‏ إحساس عام بضآلة هذا «الواقع» 
وتخلفه «المذهل» , كما أن معرفة الأدياء والكتّاب في هذه 


تراع فيه» . 


المرحلة «بالواقع» ٠‏ وخبرتهم به هامشية أو سطحية نطعة ..ولنق 
هناك تراث معرفي أو نقدي ما يساندهم » وأغلب من 
يتعاطون الأدب والفن من «البواة» . 


بمقدار اكتشافبم لعالم الفكر والفن الغربي ؛ وما يحويه من 
ثراء ذهني وروحي , تطلعوا بعين الخيال الى آفاق العالمية 
وقضايا الانسان «في أفكاره الثابتة في كل زمان» ( بتعيير 
الحكيم ) , وتطلعوا الى «الخاق» و« الابداع» , والمشاركة في 
سماء «الحضارة الرفيعة» . وهذه جميعاً من مفردات هذا 
الجيل (جيل «الحنين الحضاري») ؛ وينعكس هذا 
بوضوح على تعليق طه حسين على «أهل الكيف» ٠‏ وعلى 
المنظور الذي استوعب منه المثقفون وكبار الأدباء هذا العمل 
الأدبي . فطه حسين في تعليقه السابق لا يتوققف لحظة 
ليناقش محتوى «أهل الكبف» , وإنما يقيْمها فحسب من 
مضمون ما حققته للأدب العربي إزاء الآداب الأخرى أو 
إزاء أدب الغرب , وعلل نحو مشابه استوعبها الجيل التالي الذي 
عبر عنه بباء طاهر ( ومن هذا المنظور استوعب البعض أيضاً 
«عودة الروح»)"' 

والقضية الثانية أنه ما كان يمكن تأصيل الدراما كفرع من 
فروع الأدب العربي انطلاقً من المسرح القائم . وامسرح حتى 
ذاك إما بيت بيت أجنبي هو «الأويرا» وهو مخصص في موسمه 
الرسمي اللفرق ق الأجنبية . ويؤٌمه الأجانب وأولو الآمر 
والذوات ٠‏ وإما مرح «محلي» يقوم على القوالب المسرحية 
الممصّرة (التي تتراوح بين الأضحاك والارتجال والغناء 
و«المناحات العاطفية» أو الميلودراما الزاعقة) ٠‏ والتمثيل 
والاخراج يقومان على الارتجال والاجتهاد » والموهبة الفطرية 
والصدفة , التي قد تقود أحياناً العامل الحرفي , والبائع 


المتجول , والفتاة الآمية , والأفندي الموظف ٠‏ الى خشبة 
السرح وعالم الأضواء . ففن التمثيل أو «التشخيص» كما 


كان يسمى إذ ذاك , بعيد عن دائرة الفنون الراقية » وإن 
أقبل عليه جمهور الأفندية ووجباء المدينة والريف على أنبم 
يقبلون عليه من أجل المتعة والتسلية » وأحياناً «الصيد» 
وراء الكواليس . وليس لنا أن نخفل الحواجز الذهنية والترائية 
التي ما ذالت حتى الآن ‏ وإن خفت حدتما - تعوق 
ادماج التمثيل في دائرة الفنون العربية *' ٠‏ وإن قيل وأشيع 
أن «السرح هو أبو الفنون» . 


وهكذا دخل النص الدرامي حديقة الآدب العربي الحديث 
من خلال مسرح الفكر » »أي كفن من فنون القول لا التمثيل . 


لاه 


ويوضح الحكيم في «سجن العمر» كيف استوعيت البيئثة 
الأدبية مسرحه الفكري دون صعوبات : «فالبيئة الأدبية في 
بلادنا كانت فعلاً مستعدّة لتقبّله» , في حين «أَنَ البيثة 
المسرحية كانت لا تزال في واد آخر . . . وخاصة بعد عود تي 
من الخخارج .. فقبد اختفت حتى المترجمات الجيدة » 
وخضع المسرح وقتئذ الى تيارين اثنين : التيار الاضحاكي 
والتيار الابكائي . وكان لا بد إذن من نيار ثالث هو التيار 
الثقافي . . .» (328) . 
وى 3 ين رلب - على ما لبها من تأث 5 
يكفيان لترسيخ فن مفقود , والأغلب أن تظل روائع 
0 المسرحي الترجمة بعيدة عن آفاق الجمبور في غياب 
النصوص الأدبية العربية الدرامية الممائلة . ومن هنا كان 
الدور الذي أذته مسرحيات الحكيم الذهنية . كانت شيثاً 
جد يدا , عبر عنه «أستاذ الجيل» لطفي السيد في أول لقاء 
له مع الحكيم بعد نشر «أهل الكبف» و «شبر زاد» بقوله : 
«أنت شيخ طريقه» («صفحات» 5ه) . 
ببذه الأعمال الأولى اشتبر الحكيم بين يوم وليلة » وفتحت 
أمامه أبواب كبار القوم ورجال العلم والثقافة » وانضم بها 
دون جبد الى أعلام الأدب ( خليل مطران وله حسين والعقّاد 
لين 


فنسن فان جوخ , شرفة مقبى بالليل . 
. .) » أولئك الذين كافحوا طويلاٌ من أجل 


والماذني والر أت + 
احتلال مكان الصدارة . 


الفرقة القومية 

حين_أنشثت ت « الفرقة القومية» في مض رام 6 9 وهو 
حدث كبير في تاريخ فن التمثيل العربي' '- كان من الطبيعي 
من واقع هذا التاريخ أن تة تفتتح الفرقة موسمما الأول بمسرحية 
الحكيم «أهل الكبف» , وأن بتّجه هذا المسرح الناشىء الى 
تقديم نماذج أدبية من روائع هذا الفن ؛ فاختار في موسمه 
الأول الى جانب «أهل الكبيف» مجموعة من المسرحيات 
المترجمة هي على التوالي : «الملك لير» لشكسبيرء 
و«أند روماك» لراسين , و«تاجر البندقية» لشكسبير » 
و«نشيد البوى» لروبير دي فلير ودي كرواسيه , 


و«السيد» لكورنيل .. وتكرّرت هذه النسبة بين 
المسرحيات الوؤلفة والمترجمة في المواسم التالية . 
ومع ذلك كان الأمل أن يفستم الموسم الثاني للفرقة القومية 


بمسرحية من وضع طه حسين وتوفيق الحكيم . 


ويوجه مد ير الفرقة شاعر القطرين خليل مطران الى الأد يبين 
الكبيرين رسالة يقول فيبا : «إنَا لنرقب منكما ما نرقب 


والفن التمثيلي مشوق أشد الشوق الى الفجر الذي ستطلعانه 
عليه في اللغة العربية بعد ليله الدامس الطويل . 
[ومتحات 441) + 

على أن «أهل الكبف» سقطت على المسرح ٠‏ و«تاه النظارة 
في رموزها المغلقة وحوارها الفلسفي» , كما يذكر فتوح 
نشاطي الذي عاصر هذه التجربة على مسرح الأوبرا 
(«خمسون عاما في خدمة المسرح» . جزء أول , القاهرة 


لور كو 
ويسجل الحكيم نفسه الطباعاته بعد مشاهدته لمسرحيته في 
ليلتها الرابعة فيقول : «بعد مشاهدة تمثيل روايتي أيقتت 


أنبا لا تصلح للتمثيل على الوجه الذي الفه أغلب الناس » 
فالممثلون يعرضون مواقف وأزمات لا يرى الجمبور أن مثلبا 
مما يكتب للمسارح لاثارة العواطف» . 


على أنه في نفس الوقت كان يرى أن مبعة « الفرقة القومية» » 
هي «اقرار مذهب من مذاهب التمثيل لم يكن مألواً في 
مصر والشرق العربي . . . فلقد كان المعروف لجمهورنا من 


1857 , د . حلمي بيجت بدوي ٠«توفيق الحكيم , «الرسالة» , السنة الأولى‎ )١ 
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") يقص أحمد أمين في ترجمته الذاتية («حياتي» ٠‏ بيروت 1134) أنه خلال 
دراسته بمدرسة القضاء الشرعي في نباية العقد الأول من هذا القرن كان يسمع 
من أساتذته دائماً : إن من اقتصر على اللغة العربية يرى بعين واحدة ٠‏ فاذا 
عرف لغة أخرى رلى الدنيا بعينين )14٠(‏ . فكان هذا باعثاً له على تعلم 
اللغة الانجليزية » ومثابرته على تعلّمبا على الرغم مما لاقاه من صعوبات . 
ويلخْص أحمد أمين ثمرة العناء فيقول :«ماذ! كنت أكون لو لم أجتر هذه المرحلة ؟ 
لقد كنت ذا عين واحدة فأصبحت ذا عينين » وكنت أعيش في الماضي 
فصرت أعيش في الماضي والحاضر ؛ وكنت آكل صنفاً واحدا من مائدة واحدة 
فصرت آكل أمناف شيدةة على .نوات 


« أأثل ‏ ويصبد عل أن أدبي : 
تفكيره الى الأولين دون الآخرين . ولو كنت مؤلفاً 

تمعاً من غير تمحيص ولا نقد - فأنا مدين في 
١‏ في الترجمة والتأليف والكتابة الى هذه المرحلة بعد المراحل 
الأول .  .‏ زقهل) . 


» من أجل السمي في سبيل «الاستقلال الفكري» أنشأ أدباء «للدرسة الحديثة» 
لبجلة «الفجر» عام 1915 . ويكتب محمد خيري سعيد موضحاً 


قبل أن المسارح توم للمتعة الرخيصة الزائلة . . . لا للمتعة 
العقلية الباقية» («سجن العمر» 8؟7؟) . على أن الفرقة 
القومية ذاتها لم تحقّق في أعوامها الأولى نجاحاً ما في هذا 
الباب : أو في تقريب فن التمثيل الجاد الى جمبور كبير من 
الناس"' . فقد فاجآت الجمبور ببذا الحشد من المسرحيات 
الكلاسيكية الصعبة التي لا عبد له بها , وقوبات لذلك بنقد 
شديد («سجن العمر» . 577) . وظل جمبور الأدب 
والثقافة على اختلافه الشديد هو جههور الكلمة المكتوبة 
والقيم الجمالية الانشائية » أو جمبور يحيا بين الكتب 
والمجلات الأدبية . ومن خلال الكلمة المكتوبة ذاع مسرح 
الحكيم . 

هذه هي الأصول الأولى لشبرة الحكيم من منظور التاريخ . 
ولكنبا وحدها لا تفسر ذلك الرواج الكبير المتواصل . وهو 
سؤال يلح على الكثيرين اليوم أكثر من أي وقت مضى , 
ويطرحه كتّاب مسرحيون مثل علي سالم والفريد فرج ٠‏ 
في أحاد يشهم ويناقشه العاملون في التمثيل العربي . . . ولذلك 


حديث آخر . 


اللجلة فيقول : إنَنا ننادي بالاستقلال الفكري ٠‏ ونعتقد أن الأوان قد آن لتحقيق 
هذا الاستقلال» («الفجر» , العدد 4؟ 5١٠١‏ يونيو 1978) . ومن أجل ذلك 
انكبٌ محمد خيري سعيد لأعوام على ات الغرب في شتى الفنون ٠‏ 
نشأت فكرة استقلال التمثيل المصري أولاً في منتصف العقد الثاني من هذا 
القرن ,وذ لك في ةمرحل التريب والتععيم والاتلس من الأب اغبي ٠‏ 

في مرحلة كان التأليف المسرحي فيد كلية في أسر مكونات المسرح الغربي مع 
بعض الاضافات المحلية : مثل المقاطع الغنائية والنبرة الخطابية 5 الرومانسية 
البكائية . . 


*' أنظر رسالة د . علي مصطفى مشرفة (فبراير 144) في «صفحات من التاريخ 
يالل . ٠.‏ ؛ القأهرة 131/٠‏ .ص 47 . 


يشير الى ذلك أحد رواد التمثيل العربي فيقول في مقال له عام 1934 :ان 
لي 
الذوق والوجد ان العربي ولم يصبح طعاماً ذهنياً وعاطفياً ينشده الجمبور وينبثق 

من الواقع العربي» ٠‏ 


ز«للجلةء . العدد 176 ,عابو /51ؤل ص 50) . 
“' يوضح زكي طليمات أهمية هذا الحدث في تاريخ المسرح العربي في كتابه : 
«فن الممثل العربي» ٠‏ القاهرة 191/١‏ .ص 3114-1148 . 


"' زكي طليمات , «مناوأة الخدر والنعاس في الأدب العربي» ٠‏ في «الرسالة» » 
هل ١‏ السنة السابعة , 91١ل ٠‏ 


إن 


هنر فولشليجر 
كارل ماي والرحلة لى الشرق 


منذ أعوام طويلة يتصدر كارل ماني (16:5- )1١15‏ قائمة الككتب الألمانية المباعة . وقد بلغ مجموع النسخ التي أخرجتبا المطابع من مؤلفاته 
أكشر من 0 مليون نسخة , منها نحو ٠٠‏ مليون نسخة صدرت بعد الحرب العالمية الثانية . هذا النجاح المتواصل هو شيء فريد بين مؤلفي 


روايات التسلية والمغامرات .فعادة تندثر هذه الكتب بعد فترة زمنية محد ودة ؛ بتغير الموضة وتغير حاجات جمهور القراء العريض . 
الغريب أيضاً أن كتب كارل ماى قد ترجمت وما زالت تترجم من جديد الى مختلف اللغات عاماً بعد عام . بل انه قد فاق في هذا الصدد جوته 
وتوماس مان وبرتولد برخت . 

ونحن لقدمه هنا من وجبات متعددة , من منظور تاريخ الأدب وأبحاثه النقدية (روايات المغامرات والرحلات وأدب التسلية ) ؛ ومن منظور 


علم الاجتماع (سورة الانسان والشرق) :ومن خلال سيرته وتكوينه (الرحلة الى الشرق )..٠.‏ . 


كتب كارل ماي مؤلفاته الشرقية قبل أن تطأ قدمه أرض الشرق ٠‏ ومع ذلك ادعى أنه بطل رواياته » ووجد من المعجبين والأنصار والأصدقاء 
من صدقوا دعواء . ولعله صدق نفسه في كثير من اللحظات ؛ وقد كانت هذه في النباية مأساة حياته . 


كان كارل ماي قد بلغ السابعة والخمسين من العمر حين قرر أن 
يرحل الى بلاد الشرق وأن يكف عن البحث عن الشرق بروحه 
فحسب . . . خصّص لبذه الرحلة أو لبذا المشروع ٠٠‏ ألف مارك , 
وأنبأ رجال الصحافة بأنه يزمع الرحيل . الرحلة الآن ليست مغامرة 
سرية » وإنما مشروع ينفذه في وضيح النبار . طموحه الآن أن يخرج 
الى الرحلة أمام أعين الناس . 

الرحلة الى بلاد العرب ٠‏ الى تابعه «حاجي خلف عمر» عبر بلاد 
الفرس الى البند والصين واليايان ثم الى امريكا الى قبائل الآباش » 
وفقاً للخطة التي أعلنبا هي الحلية الأخيرة ؛ هي الفصل الأخير 
من فصول شهرة كارل ماي , فبو الآن يريد من خلال الوثائق 
والمذ كرات أن يلثم الجرح الذي يبدده.. هد فه أن يثبت لله 
وللاجيال المقبلة أن كتبه لم تنشأ في صومعته |. لية » وأن يوثق 
لدعواه القديمةٍ » أي يحول الاسطورة الى حقيقة » وأن يبرهن على 
وجود «الأفندي» و«الأمير» من خلال جوازات السفر ويطاقات 
البريدة.: 

في صباح 1849/17/17 بد أت الرحلة : من فرانكفورت إلى فر إيبورج 
ثم الى ميلانو وجنوه . ومن هناك أبحر على الباخرة «بروسيا» الى 
«بور سعيد » » حيث نزل يوم 1845/5/4 في فندق الكونتيننتال 
بالمديئة . ودخل القاهرة يوم 4/١4‏ ؛ وهكذا وصل الى «بوابة 
الشرق» التي وصفبا مرات ومرات في كتبه . 

5 


قضى كارل ماي في القاهرة ستة أسابيع . بدأ أولاً بالتعرف على هذا 
المحيط الغريب ؛ وقام برحلات صغيرة الى ضواحي المدينة » زار 
أهرامات الجيزة في ليلة مقمرة , وزار منطقة سقارة والبدرشين 
وحلوان ؛ وهناك قام بجولة قصيرة فوق رمال الصحراء . ولكنه فضل 
البقاء في القاهرة » في فندق باثاريا ‏ هربأ من حرارة الشمس 
والتراب . 

ويدون كارل ماي في مذ كراته : 

«مصر شخصية لا تكشف عن هيبتها ومرتبتها القدسية الا لتلك 
الأعين التي لا تتوقف عند آلاف الصور العابرة الصغيرة» . 
وهذه بطبيعة الحال محاولة لاخفاء الحقيقة عن نفسه . نرأه يوجه 
يومياً أكد اسمن بطاقات البريد الى معارفه القد امى لكي يوضح لبم 
وللقراء صلته القديمة «بشخصية مصر» .ولا ينسى أن يرسل كذلك 
تحياته الى الصحف التي تحاييه . 


يبدو أن جمبور المعجبين قد حجب عنه رؤية الحقيقة » فهذه 
الوثائق التي تثبت حقائق الرحلة , توضح أيضا أن الأستاذ الكاتب 
كان ضنيناً على قرائه وأنباعه بمثل هذه الوثائق في الماضي . ويكتب 
كارل ماي الى محرر صحفي بمديئة دورتموند فيقول : «إنني 
راحل الآن الى السودان ومن هناك الى مكة وبلاد العرب ؛ الى 
(حاجي خلف عمر) ٠‏ ثم بعد ذلك الى فارس والبند» . 


صم لانت #ممووت 


بطاقة تحية من مصر . عبر قناة السويس ٠‏ بتاريخ 18 أبريل 1844 . والامضاء «د كتور كارل ماي» , 


ربما كان كارل ماي قد خطط لبذه الرحلة في لحظة من لحظات 
النشوة ؛ ولكنه لم ينفذ شيئاً منها . فبو يسافر الى أسيوط بالقطار في 
14 مايو من نفس العام , ومنبا الى الأقصر في 8 مايو , وهناك 
يستقل الباخرة النيلية «سيتي» الى أموان , على أنه لم يتخط في 
هذه الرحلة الشلال الأول , وبالرغم من ذلك فهو يعنون بطاقاته 
البريدية : معسكر البشاري (على مسافة ست ساعات على ظهر 
الخيل من الشلال الى النوبة) » وسرعان ما يعود يوم ؟١‏ يونيو 
من رحلته ماراً بالأقصر وقنا وأبي دوس وسوهاج والمنيا ٠‏ ويصل 
القاهرة , بوابة الشرق » يوم 18 يونيو . 

في القاهرة يرسم كارل ماي غلاف كتابه «الحج الى أرض الشرق » 
ومن القاهرة يبدأ الجزء الثاني من رحلته ‏ وذلك الى الأراضي 
المقدسة . يبحر من بور سعيد الى بيروت يوم 5/70 ٠‏ فيصلها يوم 
1 »؛ ويصحبه في هذه الرحلة خادمه «سيد حسن» الذي كان 
القاهرة ٠‏ من بيروت يبحر الى حيفا يوم 1/١1‏ ويقوم 
بئزهة فوق جبل الكرمل » ويزور بحيرة طبريا ثم يعود الى بيروت * 
ويصل يوم 74/ الى القدس حيث يمضي ثلاثة أساييع . وهنا 
وهو في قمة أخيلته وأحلامه عن الفناء والخلود تصدمه الأنباء 
الواردة من أمانيا . 


قد أ 


قد حدث ما كان لا بد منه . نشرت صحيفة «فرنكفورت» مقالاا 


تعبر فيه عن رأيبا في أعمال كارل ماي , وعما اذا كانت هذاه 
الأعمال ضارة بالشباب ٠‏ فتقول : «وجدنا أن جميع هذه الأعمال 
قد صيغت وفقاً لقالب واحد ٠ ٠‏ وهي تتميز بالفضفضة , وإن اقترنت 
هذه الفضفضة بمسحة من تقديس المسيحية . وعلى أي حال , 
فكارل ماي بوجه عام ظاهرة ثقافة غير مرضية» . 
على أثر هذا المقال تنبال على الصحيفة الرسائل التي تدافع عن ماي 
وأيضاً تلك التي تباجمه , وتتقد المشاعر إذ يكتب أحد العارفين أن 
«الد كتور كارل ماي» يزور حالياً السودانءومن هناك سيرحل الى 
شبه الجزيرة العربية ؛ الى قبيلة «الحدادين» التي تربطه بها علاقة 
صداقة قديمة معروفة . 1 
كان هذا الخبر كافيآ لكي يثير سخرية هيثة تحرير الصحيفة » 
وتعقدت الأمور عندما طلب «ريشارد بلوم» ؛ أحد أصدقاء ماي , 
من الصحيفة أن تصحح ما وقعت فيه من أخطاء » مؤكدا بلفته 
الحاسمة أن قصص رحلات كارل ملي ليست من باب الخيال أو 
الابتكار . فاق هذا طاقة محرري الصحيفة , فانبرى أحدهم لكي 
يضع النقاط على الحروف » فبو يقول : 
«أما وان هذه المغامرات التي نصادفها في كتب كارل ماي هي 
خبرات ذاتية عاشها اللؤلف فبذا ما لا يمكن أن يصدقه الا 
الأطفال أو ضعاف العقول . أما القضية التي تستحق الاعتبار هي 
1 


عما إذا كان الولف قد وضع قدمه حقيقة على أرض هذه البلاد 
البعيدة التي يصورها . والجواب أن هذا لم يحدث حتى الآن» . 
ثم كان أن بدأت الصحيفة على أثر خطاب موجه اليها من أحد 
القراء في قراءة «السيرة الذاتية» لكارل ماي ٠‏ ويقول المعلق : 
«قضينا نصف ساعة مثمرة مع هذه الترجمة الذاتية » قرأنا وضحكنا 
حتى كاد أن يسمعنا الجيران . . . وربما كان الآمر غير ذي بال » 
غير أن هذا الكاتب يتمتع بمكانة لا يمكن انكارها . 9 
تلك الدعاية اللبقة من من أجل نش (الايان الحقيقي) التي يقوم با 
ماي تثير فينا أو من الاشمثراز وبالمثل أيضاً تلك الأكذوبة التي 
يصيغ في اطارها هذا الكاتب قصصه . .» . انضمت أيضاً صحيفة 
« كولونيا الشعبية» الى هذه الحملة ؛ وكانت أكثر صرامة وحدة في 
أحكامبا , في اع كارلءاي أ كدض لال مت ازيل 
وأن يعتني بعض الشيء بأسلوبه . 

وصلت هذه الأثباء الى كارل ماي وهو في فلسطين , فكان لها عليه 
وقع الصاعقة . كانت هذه الأزمة كما يصورها في احدى مر اجعاته 
أشبه بمرض ثقيل حل به ٠.‏ رأى نفسه في نهاية الطريق ٠‏ وكان 
رد فعله جامحاً , » إذ رأي في هذا النقد محاولة علنية للقضاء عليه . 
حاول عن طريق الايهام أن يرد على هذه الاتبامات ؛ ولكن رده 
كان من باب الاعتذار والتبرير الواهي . 

دفمته هذه الحملة الى التفكير , ومن ثم نراه يببط من خيال 
التأمل الى أرض الواقع. يقرر أن يواصل رحلته في دول 
أخرى غير فلسطين ومن ثم يبحر من يافا الى بور سعيد في يوم 
5/6/5 »؛ ومنها إلى السويس . ويقلع عن التدخين » وعن 
تناول اللحوم » ويبحر من السويس بتاريخ 4/1١‏ على ظهر السفينة 
ل 


«جيرا» الى عدن ٠‏ فيصلها في 4/١5‏ “تحمل ااي احد 
خطاباته : «حينما أحضر أل خادمي العربي البريد رأيت مجموعة من 
الصحف الا . لقد استخل فيشر غيابي وقام بنشر دواياتي 
التي صدرت أولاً عن دار ( فتشينماير)» . 

ولكنه لا يقول الصدق ٠‏ بل يكتب الى صديقه «فيرنفيلد» رد 
على الحملة الواسعة : «فلنترك الكذبة يثرثرون »أن هذا لا يثيرني 
بأي حال من الأحوال , ما هذه الا جبود مثيرة للضحك تنبع من 
رؤوس عاجرة» . 

ومن عدن يبحر في 1845/4/75 متجبا الى كولبو , ولكنه في 
الطريق يمنع من النزول الى ميناء بومبي بسبب تنفشي الطاعون . 
ويمكث في كولبو (عاصمة سيلان , حاليا سريلانكا) ثلاثة 
أساييع حيث ينظم بعض القصائد » ويكتب الى صد يق من الأأصدقاء 
فيقول : «هناك خبر مثير . سأصمت عن ذكر المكان والزمان » 
لقد اكتشفت حقلاً كبيراً من الذهب . . . ولكن هذا الاكتشاف 
لا يثير في مشاعر ما . .٠‏ لو أن الحقل كان على مقربة من 
مستعمرة أو مستوطة أمنية لما صمت »هل أفضي بالمر للغرباء . 
0 
تفكه وسخرية » ويكتب أحد المعلقين فيقول : «نخشى أن ينتقل 
ماي الى جوار ربه قبل أن يقصح عن مره . . .» . 
ثم يقفل ماي بتاريخ ٠١/78‏ عائدا الى ميلانو » وتستغرق الرحلة 
عبر قناة السويس 18 يوماً . 

انتبت هذه الرحلة الى غير ما أراده منها صاحبها ؛ وكانت لبا عواقب 
بعيدة المدى . وفيما بعد أنكر ماي دعواه السابقة » وادعى أنه بطل 
رواياته بالمعنى المجازي لا الحرفي . 


كارل ماي وزوجته , وخادمه سيد حسن . والسيدة «بلون» 
في زيارة لاهرام الجيزة ٠.‏ 


<ا كارل ماي في ثيل «كرا بن نمسي» + 
تصوير الويس شيسر . كان مي يرسل هذه الصور للقراء . 


جواز سفر كارل ماي الى الشرق ؛ الغلاف الخارجي 2400/1855 . 
والى اليسار «شبادة الحججر الصحي » ٠‏ بورسعيد ؛ يونيو 1844 . 
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دول١‏ فا سات دي لاما «فاإنترن كردم 

افافزيم كاله :م اب سكع بورطموصمم دده با م: بعلت 

١‏ كاده انا رار بطي م يريد في ما نفن دلو امو, فرك لافنا اعانت وطاي ل 
ابن الب ره وليك و 


جرترود اول- قيلنبورج 


صورة الانسان والشرق في روايات كارل ماي 


لا تق بهم 

من يصاحب كارل ماي في رحلاته الشرقية يلتقي 
بالعدريد من الشعوب والسلالات : من عرب وأتراك وأكراد 
إيرانبين ويونانيين وبلغاريين وألبانيين . . الخ . ولكل شعب 
من هذه الشعوب خصائصه , وموجز هذه الخصائص - كما 
يذهب - بالنسبة للأوربي الأصيل هو : فلتأخذ حذرك , 
ياك أن اتثق بهم 8 

يصادف «المسافر» ‏ وهو الشخصية التي يتقمصها ماي - 
العرب وهم يمتطون صبوة جيادهم الأصيلة الرائعة : 
«ويصف هؤلاء القوم أنفسهم بالشجاعة » وهم أيضاً بشكل ما 
شجعان , وليس هذا بغريب » فامرأة هي التي تؤدي جميع 
الأعمال أما الرجل فلا شاغل له غير ركوب الخيل والتدخين 
وقطع الطريق والقتال والثرثرة والاسترخاء والتنبلة» . 

على أن البدو يمتازون بنزعتهم الاستقلالية وبغلظتيم 
وبأمانتهم . هذ! على خلاف الايرانيون : «الايراني هو فرنسي 
الشرق , ولكن نزوعه إلى التكلف والخنوع والمداهنة قد 
ترك في نفسي انطباعاً سلبياً . ولذلك أفضل أمانة العربى 
9 : 
واذا كان الايراني يشبه الفرنسي , فالتركي يشبه الآلمانى . 
التركي الحقيقى هو انسان أمين طيب , «وفي الحالات التي 
يبدو فيها غير ذلك فالذنب يع عليكم أيها المسيحيون . .». 
ولكن اياك أن تثق أو تأتمن بأي واحد منهم ء «إياك 0 
تثق بالعربي» » «لا تثق بالتركي» » «لا تق 
الايرائي» . 

ان الخطر الذي يتعرض له المسافر في الشرق لا يعود 
فحسب الى خبث الشرقي وغدره , وإنما الى ذلك النزاع 
54 


الذي لا ينقطع بين العشائر والقبائل التي تسكن الشرق . 
«ففي مرتفعات كرد ستان تندفق سيول العداء وتتجمع في 
خضم فوار لا يبدأ الا حين تمتد يد جبّارة فتسحق تلك 


الصخور الناتئة المتطاحنة» . 
ولا يجد الأوربي الا عند «عبدة الشيطان» الأنسة والبدوء 
الذي يحن اليه : 


«هؤلاء تعمهم روح مغايرةءعلى خلاف اليوناني الكاذب » 
والأرمني الجشع , والعربي الذي يحب الانتقام » والتركي 
الكسول , والايراني المداهن , والكردي الخطاف , بالمقارنة 
بيؤلاء لم يكن بوسعي إلا أحني رأسي لعبدة الشيطان» . 
عللى: المسافر أن يعرف طباع هذه العشائر والسلالات » 
وعليه أيضاً أن يدفع عن نفسه مؤامرات تلك المنظمات 
السرية القوية التي تسكن المكان . حول هذه اللنظمات 
تروي الروايات ٠‏ ويسمى أعضاء هذه المنظمات أنفسيم 
«بالعارفين» ود«الحلفاء» و«الأخوة» و«الحراس»ء» 
و«المتآمرين» . لا تبدد هذه المنظمات السرية عاصمة 
الامبراطورية العثمانية فحسب ٠‏ وإنما أيضاً دول البلقان 
الخاضعة لبا ء ويصل نفوذها حتى شواطيء ألبانيا . وحتى 
يتعرف هؤلاء الأعضاء على بعضبم , فانهم يحملون شارة 
تسمى « كوبتاشا» . 
سيرى المسافر في هذه الدول الغريبة بعينه كيف ينتشر 
الجشع وتعم الخديعة في ظل الحماس الديني : على أنه لن 
يحتاج الى جبد كبير كي يكشف أمر أولئك الذين يدعون 
القدسية أو يتظاهرون بأنهم قد زهد وا الدنيا في سبيل الآخرة 
كما يفعل الدراويش ء فاياك أن يخدعك الظاهر عن دناءة 
الباطن ٠‏ وليس من النادر أن يكون هؤلاء الزاهدون على 
صلة وثيقة بالمنظمات السرية التي تحترف التآمر . 


القضاء في الشرق 
تختلف الحياة في الشرق عنها بين قبائل البنود في الغرب 
«أمريكا الشمالية» » ففي الشرق نظام اجتماعي يخضع 
لسلطة قضائية تركية , ولكن من هم هولاء الذين يتصد رون 
محاكم الشرق والذين يحكمون بين الناس . انهم بتعبير 
بسيط قوم من المخاد عين والمستخلين الذين يحكمون بالعدل 
لمن في يده المال والعطاء . « القانون عاجز بلا حيلة» , «فولي 
الأمر يعيش في اسطنبول , وكلما ابتعدت عن هذه المدينة 
تضاءلت سلطته» . ولا بأس أن تريد حصيلة الموظفين على 
حساب المسافرين الغرباء : «إنك غريب وعليك أن تدقع 
الرسوم» . ولياك أن تشبر الآمر وتشتكي المرتشى » 
«فالموظف الذي ستقدم له الشكوى لن يحل نفسه أعباء 
البحث عن الفاعل ٠‏ وإنما سيطلب منك الثمن طالما أنلك تبحث 
عن العدالق» . 

يمتاز هؤلاء الموظفون بالغباء والفساد » وليس من المتوقع أن 
يحظى المسافر أية مساعدة من نظام العدالة هذا ء وكلما 
ابتعدت عن مركز السلطة ازدادت المخاطر والمتاعب ٠‏ 
المسافر كرا بن نمسى 

هذا هو بطل كارل ماي ؛ أو هذا هو كارل ماي نفسه 
كما ادعى لزمن طويل . ومعنى هذا الاسم «كارل» سليل 
الالمان:. 

وكرا بن نمسى هو بطبيعة الحال الوجه الآخر لأولد شاترهاند 
بطل روايات كارل ملي في أمريكا الشمالية ٠‏ بطبيعة 


الحال لا يخشى هذا المغامر «العقلية الشرقية» , ولا يخشى 
فساد الموظفين الذين يتحكمون في مصائر الناس . يلبس 
كرا بن نمسى لكل مكان لباسه الألوف ؛ يتعمم ويلبس 
البرنس أو القفطان أو غطاء الرأس الكردي ؛ ومن العسير أن 
تميزه عن المواطنين الأصليين » فبو يلبس لكل مكان لياسه . 
وهو يتقن ذلك بحيث يستطيع الذهاب الى مكه بلا متاعب 
أو عقبات , وبالرغم من ذلك فهو انسان غير عادي » فهو 
يتقن جميع لغات امنطقة : العربية والفارسية والكردية 
والبلغارية والالبانية والبولندية . . . وهو يعرف القرآن حق 
المعرفة ويستطيع تفسير آياته ويحفظ منها الكثير ؛ وهو في 
الحق يفوق غيره من الناس من حيث الذكاء ٠‏ وسرعة 
البديبية , والقدرة على الفهم , والربط بين الأمور . 

لا يتقن كرا بن نمسى هذه المبارات العقلية فحسب ؛ وإنما 
يملك أيضاً أسلحة فعالة لا يعرفها الآخرون ؛ وهذه الأسلحة 
من منجزات الغرب الرائعة , وتكتمل أسلحة كرا بن نمسى 
بواسطة فرسه المسمى «ريح» ملك الخيول السود . «الريح» 
فرس لا يضاهيه فرس آخر . إن قيمته تفوق قيمة الانسان 
العادي . وريح من العقل والفهم والوفاء بحيث يضحي بحياته 
كي ينقذ حياة كرا بن نسى . ومن حسن الحظ فان لبذا 
الفرس الذي لا يضاهى خلفاً يدعى «أصيل بن الريح» يحمل 
كرا بن نمسى الى غزواته التالية . 

لا يرحل كرا بن نمسى عبر الشرق متسلحاً بذ كائه وفرسه 
فحسب ء إنما يحمل معه أيضاً ثلاث وثائق هامة تيسر له 
العسير ٠‏ «تذ كرة» و«برولوجلدو» و«فرمان» » ويحمل معه 
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كذلك «توصية» من سيد البلاد » وحين يحاول البعض 
القيض عليه فما عليه الا أن يبرز هذه الجوازات » وفي 
الحال ينحني له الموظف الذي أراد القبض عليه احتراماً . 
هذه الأوراق كفيلة أن تدخل الروع على كل موظف تركي 
مشاغب » ولكن هذه الأوراق لا قيمة لها عند أعضاه 
النظمات السرية . على أن كرا بن نمسى يملك بطبيعة 
الحال شيثاً آخر يكسبه احترام المواطنين الأصليين » ألا وهو 
«الكوبتاشا» (الشارة) . 

بفضل هذه الأسلحة المتميزة يسميه الناس «الخريب صاحب 
البنادق السحرية» ٠‏ بالاضافة الى الفرس الذي يسبق الريج 
والذي يدعو المسلمين الى التعجب والصياح : «هذا المسيحي 
وهذا الفرس» . 


حاجي خلف عمر هو خادم كرا بن نمسى ؛ ولكن العلاقة 
بينبما سرعان ما تتحول الى علاقة عاطفية » بحيث يقول 
حاجي خلف عمر : «هذا كرا بن نسى وأنا صديقه 
وخادمه» . 
ويؤكد كرا بن نمسى : «ان خادهي هو صديقي» . وبعد 
نحو ألفي صفحة من صحبتهما يقول حاجي خلف عمر : 
«سيدي ١‏ أنت تعلم أني سأتبعك أينما ذهبت ؛ أنا رفيقك » 
لقد جعنا سوبا وعانينا من العطش ومن الحر والبرد ؛ بكينا 
وضحكنا سويا . سيدي من الصعب أن ينفصل شخصان عاشا 
هكذا طويلاٌ دون افتراق» . 
وفي نباية الرحلة يقول أيضا : سأركب معك حتى ننتبي 
الى نهاية العالم , بل سأصحبك أيضاً الى ما وراءم» . 
وبخلاف «السير دافيد ليندساي» الانجليزي ؛ فان بقية 
رفاق كرا بن نسى عبر الشرق هم شخوص متغيرة . 
شيو وتجار وباحثون عن الثأر : هم على الدوام شرقيون . 
مغامرات وأفعال «المسافر» في الشرق 

في الشرق مجتمعات قائمة » وليست وظيفة الغريب هي 
تغيير هذه المجتمعات ٠‏ وإنما التعرف عليها ٠‏ وفي أحسن 
الأحوال تقييمبا :باعل فكر1 بن تمنين تدرف دودمم 
وهو يتصرف هنا كانسان يتجول خلال العالم : 
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«أريد رؤية البلاد والشعوب التي تسكنها » ومعرفي لغتها 
واعرافها وعوائدها» . 

وعلى الرغم من ذلك فان كرا بن نسي لا ينجح في كبح 
جماح نفسه , فمن اقتنع مثله بقيمه ومعاييره من العسبير 
عليه أن يشيح ببصره عما يراه من مظالم وافعال . 

في البداية يبدأ كوسيط أو ناصح أمين سي النصح , ويقدم 
وساطته بشيء من التحفظ , ولكن كلما طالت اقامته في 
الشرق وامتدت به الرحلة ؛ غلبه طبعه ٠‏ وغلبته رسالته . 
ومضمون هذه الرسالة هو التخلص من النظمات السرية » 
من ذلك البلاء الذي استشرى في المكان . ونظراً لعجر 
أجبزة القضاء الشرقية يتولى كرا بن نمسى هذه المبمة 
بنفسه » فهو الآن يستخدم جميع ما تعلمه في مغامرانه في 
مناطق رعاة البقر بأمريكا الشمالية في مطاردة الجناة 
والمتآمرين في الشرق . وفي النباية يتغلب على «الشوت» 
الس الكبرى للمجرمين . 

وهكذا لا تختلف مغامرات البطل في أمريكا والشرق كثيراً 
من حيث الكم . هناك الكثير من النقاط المشتركة بين 
مغامرات البطل في الشرق والغرب . ولكن كرا بن نمسى 
يقوم بدور جد يد في الشرق ٠‏ بدور الخبير والمرشد والناصح 
ولا يعني ذلك التدخل في شؤون الغير . يقوم كرا بن نمسى 
بتعليم قبيلة «الحدادين» فن الحرب الأوربي وفن رسم 
الخرائط وغير ذلك : «من الضروري أن يتعلم الناس هنا 
السير بخطى منتظمة . . .» ويقوم كذ لك بتعيين الضباط 
وصف الضباط وبتنفيذ التدريبات الضرورية . وكما يساعد 
كرا بن نسى الحدادين يساعد أيضا قبائل اليزيدبين ‏ على 
أنه لا يشترك بنفسه في القتال , فهو يقول : «إن النراع 
الذي يتم هنا بين العرب لا يعنيني شخصياً . 

الجديد أيضاً هو دور الطبيب الذي يقوم به كرا بن نمسى . 
«فحاجي خلف عمر» يمدح سيده بأنه طبيب كبير من 
الغرب . ويقدم كرا بن نمسى نفسه فيقول : «أنا حكيمباشى 
طبيب أول في بلدي . . .» وبالفعل فبو يستطيع علاج 
حالات التسمم ؛ وسقوط الشعر ٠‏ واسقام النفس . بل هو 
استاذ كبير في تجبير العظام . 

وقد تدفع الظروف كرا بن نمسى الى مساعدة الفقراء 
بالمال » على أن هذا المال قد حصل عليه كرا بن نمسى من 


المجرمين والخارجين عن القانون . وهو يتجنب اعطاء هذه 
النقود الى الموظفين والا فانها لن نعود الى أصحابها أو تذهب 
الى الفقراء . 

وهو لا يكتفي ببذه المنح المالية . وإنما يقدم أيضاً مساعداته 
الروحية لمن يحتاجها ٠‏ 


تصورات كرا بن نمسى عن العالم 

يسعى كرا بن نمسى على الدوام الى معرقة ما وراء الظواهر 
الأرضية من ألغاز وأسرار وأسباب طبيعية . 

لا يكف كرا بن نسى هنا عن كشف تلك الخرافات 
والخرعبلات التي تسكن أنحاء الشرق ٠‏ على أنه أحياناً 
لا يرفع الحجاب عن هذه الخرافات » وإنما يستغلبا لأغراضه 
الخاصة . فبو يوهم الناس في احدى مغامراته بأن طلقات 
الرصاص لا تستطيع أن تصيبه بأذى ماء ويقدم لبم 
الدليل على ذلك بواسطة خدعة بسيطة . 

وايا كانت الغرائب التي يحققها كرا بن نمسى فانه دائماً 
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كارل ماي في غرفة عمله . كانت صو ماي في أدواره أو أتنعته المختلفة تباع باعتبارها صوراً واقبية . وكان يعلن عن مجموعات صوره في المجلات . 


على قناعة تامة بأن جميع مظاهر العالم خاضعة للفيم 
والشرح والتشكيل . دشي مقدور كل انسان ىي أن 
يستوعبها . فالاعتقاد في الأرواح الشريرة أو مصاصي الدماء 
أو فى الاحجبة هو كما يؤكد ‏ بلا أساس ؛ ومن يبحث 
إيجد ويدرك . 
وكرا بن نسى أشبه بآلة حاسبة تعد لكل شيه عدته , 
وتدخل أيضا في الاعتبار ردود أفعال الخصوم والأعداء 
وهو يمثل هكذا العقل الحاسب المدقق . وقد لا تتحقق 
توقعاته كاملة » لكنه في جميع الأحوال يفكر قبل أن يعمل » 
ويدبر قبل أن يبدأ . وعلاقته بالطبيعة هي أيضاً علاقة 
عقلانية صرفة . ولا يتعارض مع ذلك أنه أحياناً يتننى 
بجمال الطبيعة . وايا كان الأمر فالطبيعة تخضع على الأعم 
لقدرة الانسان ٠‏ وأيضاً في الحالات التي تواجببه فيه الطبيعة 
في شكلها العملاق الطاغي . ومن النادر جداً أن يعبر عن 
ضعفه أو حيرته إزاء قوى الطبيعة . وإن لم يسعفه العقل 
فسيسعفه الحدك وستستعفه الغريزة . 
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فولكر كلوتز 


عبرالصحراء 


روايات المغامرات والرحلات وأعمال كارل ماي 


مفامرات 

يبتم «أدب التسلية» أو «أذب الترفيه» بحشد الكثير من 
الوقائع والأحداث . وكثرة الوقائع تعني الاكثار من « التغيرات» » 
لآن الكثرة تقتضي التنوع والأختيف ون هنامرها ومقودانيا ع 
يستطيع القارىء التمييز بينها ٠‏ 


يقع كل ما يحدث ٠‏ ويعاش ويروى ٠‏ في الزمان و والمكان . 
ومن ثم فيس أام مزالف «روايت التلية» سوى نيع طريق من 
طرن ما أن يعنى بالبعد الزمني ؛ بأن يروي الأحداث متسلسلة 
في تعاقبها الزمني ؛ في حين يظل المكان محصوراً في حدود 
بعيلها , كما هو الحال في «روايات الأجيال» ٠‏ أو يركر على 
الكان ؛ بأن يسرد التفاصيل في تتابعها المكاني ‏ في حين ينساب 
الرمن بلا فروق أو منعطفات كما هو الحال في «روايات 
الرحلات» . 


تتم طريقة السرد الأولى على الأغلب بالشخوص 

م النفسي والوجداني : كيف تتميز على ل 0 
شخصيات الجيل الأول عن الجيل الثاني في رواية «جولبرانسن» 
كم ددصة :015 «وستغني الغابات الى الأبد » 61ه1(أى أت زرلا 
10819 مزه . أما الطريقة الثانية التي تعنى بالمكان ٠‏ فاهتمامها 
ينصب على الأحداث ؛ أو بمعنى أدق على المرئيات وظواهر الأشياء . 
هكذا نجد أبطال روايات كارل ملي في الأجزاء الستة الأولى من 
مؤلفاته يشقون طريقهم ‏ ويرتبطون في كل مرحلة من المراحل 
بعلاقات إنسانية ومكانية جد يدة . 

وهناك بطبيعة الحال العديد من الحلول التي تجمع بشكل أو آخر 
بين هذ ين النموذجين المتطرفين , 

تجنح «روايات المغامرات» منذ القدم الى اتباع نبج «روايات 
المكان والرحلات» . والأمثلة على ذلك كثيرة 9 هليدور 
5 «تياجنس وكاريكليا» تقودهم الأقدار الى أماكن 
مجبولة نائية ٠‏ وبطل أبوليوس كتاأءاتدو4 في «التحولات» 
6011م يرحل أو على الأصح «يرتحل» به » فبو يتحول 
الى حمار. أما إبريك عار وإيثان هة»1 وبارتسيفال 
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لولاعيةم وجثان مهبوه0 - أبطال الملاحم التي تحمل أسماءهم + 
فانهم يخرجون الى الرحلة طلباً للمغامرات . يتطابق تعبير المغامرة 
عتناتامعلة في تلك الأعمال مع الكلمة اللاتينية كندام»09ة 
وهي تعني السير أو الخروج كما تعني الوصول : أي الحركة من 
مكان الى مكان سعياً الى هدف ما . 
كانت عجائب تلك الرحلات وأهوالبا ٠‏ القصور المسحورة والأسود 
المنقذة التي تصادف أبطال المغامرات ٠‏ هي الرموز الدالة على حدوث 
المعجزة ‏ الخيرة والشريرة . وفي مرحلة تاريخية تالية أكثر تنورا 
تفقد هذه الرموز طابعها الديني أو النيبي كران ب دلا لم 
والحياة ‏ دون ذ لك شيا من خررجها عل الويف . د 
العجائب واللامعقولات الى أشياء غريبة ٠‏ ويتحول ما هو آى من 7 
آخر الى شيء قادم من بيثة مغاير فما يحدث بالقرب منا , لا بد 
له وأن يغفل كل ما هو شاذ أو مفرط في الخيال ٠‏ حتى يمكن 
للقارىء أن يتقبله . 
أفضل روايات كارل ملي هي قصص رحلات الى بقاع غريبة أو 
مجبولة . وهي تختلف عن «روايات العصر البلاطي» من حيث 
الوقائع وأسلوب الرحلة . فطريق الرحلة طريق مفتوح «مرن» » 
بلا هدف محدد أو معروف مسبقاً . بل إن مغزى الرحلة وهدفها يظبران 
أولآ خلال الرحلة . وعادة ما تطرأ أحداث غير منظورة تغير من 
اتجاه الطريق » وتؤدي العقبات بعد أن تذلل الى عقبات جديدة . 
وقد يتحول طريق الرحلة الرئيسي الى طريق جانبي ٠‏ أو قد 
يؤدي الى طريق مسدود . فلنوضيح ذلك بمثال : 
تصف الأجزاء الستة الأولى من مؤلفان كارل ملي «عبر الصحراء 
الى آخرء» ال10ا- ذلا عله عاعةالا[علك لماه رحلة شِ 
الشرق ودول البلقان على لسار الراوي كرا بن نسسي 
أكصء ا( مء8 رمك . هدف الرحلة في البداية هدف إثنو لوجي 
أي البحث في تاريخ وأصول شعوب تلك المنطقة . غير أن كرا بن 
نمسي وتابعه حاجي خلف عمر يعثران على جثة قتيل ويعثران 
مع الجثة على خاتم زواج وقصاصة من صحيفة ؛ ومنهما يستنتج 
« كرا» اسم القتيل وأصله . التحول والمغامرة الأولى للرحلة : 
يقتفي كرا وتابعه أثر القتلة . يلحقان بهم ثم يفقدان أثرهم 


ممركة بحرية في غرب البحر الأبيض المتوسط . اشتباك بين القراصنة والبحار الاسبان , في احدى المحاولات الفاشلة من أجل تأمين الللاحة ( القرن الخامس عشر والسادس 
عشر) ٠.‏ 


ويتمكن القتلة خلال المطاردة الخطرة من إصابة مرشد الائنين في 

مقتل . ويلتقي كرا وتابعه مع عمر بن صادق ابن المرشد المقتول » 
الذي يقسم على الثأر لأبيه . يتضاعف بذلك دافع المطاردة . غير 
أنبما ينفصلان عن رفيقبما الجديد » بسبت العقبات التي يضعها 
الخصوم لبم في الطريق . ثم تبرز مغامرة جديدة تغير من 
اتتجاه الرحلة : ألا وهي تحرير فتاة مخطوفة من الآسر . عقب 
ذلك يقمع الاثنان في قبضة قراصنة البحر » ثم ينضمان الى أحدى 
القبائل البدوية . ويسائد كرا بن نمسي هذه القبيلة في معركتها 
ضد خصومها . ويستحق بذلك جواده العربي الأصيل والشهير » 
ويعد القبيلة بتحرير ابن شيخها الذي وقع في أسر جنود أتراك 
في مكان مجبول . وتتوالى مغامرات أخر ليس لبا علاقة بتحرير 
إن الشيخ من أسره . يختفي الداقع الأول ( مطاردة القتلة) طوال 
جرئين من هذا المؤاف » الى أن يظبر في نهاية الجرء الثالك المعنون : 
«من بغداد الى اسطنبول اباطة”7ما5 :0م 4مفرزوه8 «مر غير 
أنه يتحول من دافع فردي الى دافع جماعي . فالقتلة يتتمون الى 


تنظيم سري إجرامي ويحاول كرا بن نمسي أن يكشف الستار عن 
هذا التنظيم . وتخصص الأجزاء الثلاثة الآخيرة من المؤلف لمفامرات 
الكشف عن سر التنظيم . 1 

في كل مرحلة من مراحل الرحلة ؛ ومن خلال التعرض للاخطار 
ومواجبة الخصوم في كل مكان جديد , تقترب فرصة الامساك 
بهذا العدد المجبول » الى أن يستطيع الأبطال ٠‏ كرا ورفاقه » القبض 
على «الشوت» ؛نا80 1367 المدبر الحقيقي لجميع تلك المكائد 
والجرائم » وأن يرد يه قنيلا . 

من خلال هذا العرض السريع لتلك الأحداك المختلفة » والتي 
تظبر بشكل أكثر تعقيداً واضطراباً في الأجزاء الستة » يمكن 
التعرف على مبدأ المغامرة في روايات الرحلات التي كتبها كارل 
ماي : تتابع مكائي للأحداث يجري بصورة تلقائية أو عشوائية » 

وليس وفقاً لخطة أو مشروع واضح . تطورات غير محددة من قبل 
تنتبي بمجرد المرور عليبا » وهدف لا يظبر الا من خلال توالي 


الأحداث . 
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مدلول شكل الطبيعة وهيئتبا 

يشرح كارل ماي ٠‏ في وقت متأخر الحركة الداخلية لمؤلفاته بأنبا 
«الصعود من الاعماق الى العلياء . من أرديسان الى جينيستان» 
67ا انعو 4ل ج«هنىزور4 ٠‏ « الارتقاء من الانسان البدائي 
الوضيع الى الانسان النبيل» . ويستطرد قائلاً : «كان البدف 1 
تنطلق الأحداث في الغرب (في روايات «رعاة البقر») شيئاً 
فشيئاً من الحياة البدائية في المروج ومراعي الساانا حتى تصل الى 
القمم الصافية والمنيرة لجبل قينيتو 101006400 , وفي الشرق 
من حياة البداوة في الصحراء الى القمم العالية لجبل مرح دوريمه 
تاعس تباط طهئة3 . وهو مكان خيالي. تصدق تلك التشبيبات 
المجازية المتعمدة التي توحد بين تكلا ل الطبيعة والتطورات 
الأثروبولوجية ؛ على روايتي 
الرابع» ٠‏ و«أرد.يستان و 
بارع من تصورات الوعي العادي في أن نفيس الأمور في العلياء 
وتافهها في الحضيض ٠‏ ومن أن السيماء فوقه وجيثم أسفله , وأن 
التطلع للأعالي يعني السمو والكمال . في الأعمال المتأخرة لكارل 
ماي نراه يضع القوالب الاخلاقية ية لحر كة المكان والمضمون المجازي 
انار ابي بشكل منلتي مشسق . غير آننا لا نصدق المؤاف 
في دعواه من أنه قد قر أ خطط لذلك في روليات البكرة عل 
الرغم مما قد نلاحظه في تلك الروايات من حركة الصعود والارتفاع 
بالمكان : 


ليس لتلك المنخفضات والمرتفعات أو الحركة من أسفل الى أعلى 
في الأعمال المبكرة معنى مجازي يعبر عن برنامج خلقي محدد 
سلفاً . وإنما تحمل بطريق الصدفة لا العمد معنى نمطياً مستمد 
من أنماط رحلات المغامرة القديمة . فتحمل المشاق ومواجبة 
الصعاب ‏ وهو ما يقترن دائماً بالمغامرة ‏ يرتبطان في اللاشعور 
بفكرة الصعود :كان مطمح تانتالوس ولاله؛هه7 الارتقاء الى 
قمة الأوليب معبد الآلبة » وكانت عقوبة البطل الأسطوري 
اليوناني زيزيفوس هداامير:5 الرهيبة هو أن يدفع أمامه كرة 
صخرية ضخمة من القاع الى قمة جبل شاهق مرة بعد أخرى بلا 
جدوى . فما أن يقترب من القمة حتى تنحدر به الصخرة الى 
أسفل ؛ ومكذا دواليك . بل إن حياة الانسان العادية مليئة دائماً 
بمحاولات الوصول الى غاية أعلى . 

تشكل الجبال ‏ أو مناظر الجبال ‏ هدفاً مناسباً «لروايات المغامرة» 
عند كارل ماي . فبي روايات رحلات ومكان ٠‏ تبتم بالظواهر 
الخارجية , وتقوم على فكرة التغلب على الخصوم واجتياز المسافات 
البعيدة . ألا يضع اقتحام قمة جبل نباية طبيعية ودقيقة لأي 
حدث مكاني ؟ هل هناك نباية اتبعد أو 1 
«القمة» ؟ ليس غريباً إذن أن تحل عقدة الأحدات مع 
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موقع جغرافي ممكن لارحلة . ومن المنطقي أن يؤكد كل من 
الحدث والمكان والفعل والمنظور بعضهم بعضاً . 
يمكن للمره أن يسرد الصفحات الطوال التي يصف فيها كارل ملي 
لابو التي لا تفتح الا بنظام دقيق بارع ٠‏ أو السراديب 
والمغارلت والأقبية المتشعبة . ليس المكان في ذلك كله سوى ترب 3 
لأحداث الرواية » أو هو عرض توضيحي لما يحدث في المكان 
وحوله والممر السري هو أداة المغامرة ورمزها في نفس الوقت .مثله 
مل القئرة يدخل البطل اليه دون معرفة أو يقين بكيفية الخروج 
٠‏ وهو سري يقود الى الأسرار , فاذ! ما اكتشفه البطل ّ 
لك مر لسر الأول لفضح أمر العدو ومعرقة 'تداييره الخفية . 
كثيراً ما نعثر على كلمتي «المسس» و «الطبيعة» في أعمال 
كارل ماي .على أن الطبيعة هنا هي «دالة» للأحداث » ونادراً ما 
تكون غاية في حد ذاتها أو يكون لبا ثقلها الخاص . 


«الأنا» والرفاق 
حدث جدل واسع في حياة كارل ماي حول قيمة ومشروعية 
«الأنا ‏ الراوي» في أعمال المؤلف , والتي اتخذت في الشرق 
اسم كرا بن نمسي ( كارل ابن الألمان) 0 
أولد شورهاند (أو أولد شاترهاند ) ٠‏ وكانت بقوتها وذ كائها تنتر 
من اعدائها النصر تلو الآخر . رمى الخصوم كارل ماي » 3 
حد مع أبطال رواياته » بالكذب وحب الشبرة ٠‏ في حين أنكر 
الف سه في وقت متأغر » ويم أن أصابه الكبر » هذا 
التطابق مع أبطال الروايات » وأدعى بأن «الآناء هي تجسيد للقضية 
الانسانية . لبس من المجدي مناقشة أي من الرأيين . فكلاهما 
- وإن اختلفت دعاويه ‏ قد جانبه الصواب . غير أننا نعتقد أن 
لأسلوب الراوي أو «الأنا» أثراً إيجابباً في كتابة الرواية . فبو 
أسلوب مباشر أكثر قربا للقارىء من أسلوب القص من خلال طرف 
ثالك , وأكثر توافقاً مع روايات المغامرات الثيرة . كما يقدم هذا 
الأسلوبٍ من خلال ردود فمل «الأنا» كقوة مضادة , تأجيلا 
مشوقاً للأحداث الخارجية . أخيراً فان تنوع الأماكن والشخوص 
والمغامرات وتباينها يقتضي نظاماً وطريقة للجذب والتشويق , لا 
.يمكن ممارستها بشكل جيد الا من خلال الراوي ؛ الذي تتجمع 
لديه وحده وفي منظوره الشخصي الخطوط المتشابكة للأحداث . 
تتمتع «الأنا» 9 مؤلفات كارل ماي بكافة القدرات الممكنة 
في كمالبا المطلق : اطلاق النار ؛ ركوب الخبيل » الحديث بلغات 
أجنبية » عيادة المرضى , صنع الخمور , التأليف الموسيقي , 
التفكير ٠‏ المناقشة في قضايا الدين , وغيرها كثير . بل أن في 
مقدور هذه «الأناء من بعض مخلفات بسيطة لمعسكر مبجور 
تستدل على شخصية صاحبه ‏ ولأي مدة أقام فيه ولي غرض » 


من أين جاء والى أين ذهب , ولآي الأسباب مضى . وتنمو 
قدرات «الأنا» مع حجم المغامرة » وتتضخم كلما زادت 
قدرات «الأنا» . 

تدور الأحداث في معظم قصص كارل ماي خارج نطاق المجتمع 
البرجوازي . وتختلف بذلك اختلافاً أساسياً عن روايات المغامرات 
الحديثة عن الغرب الأمريكي ( روايات رعاة البقر واستيطان الرجل 
الأبيض لغرب الولايات المتحدة وابادة البنود الحمر ٠‏ والتي تدور 
أحدائها في القرن التاسع عشر بصفة خاصة) . كل شيء في 
حركة دائمة : البطل المرتحل والعوب ارعوية شيل معأ 
وأمر (البدو والبنود الحمر) . غير أنه ليس على البطل من سلطان » 
ولا هو مطالب بتنفيذ قانون محدد الجتمع محدد ٠‏ فالآمر موكل 
اليه والى رفاقه فحسب . أما الخصم ف فيتبع أعراناً ونظماً وديانات 
غريبة . تنشب صراعات عديدة بين 2 البطل» والخصوم 
سبببا الأدئ ذلك التناقض في التقاليد وفي مناهج الفكر 
والسلوك . و تقتضي عزلة البطل ‏ ذلك الطريد الفاضل الذي لا 
تمد 5 أن تكون صفاته خارقة للحدود » أن يكون 
إنسا انا كاملا . كما تقوده قوته وذ كاؤ المفرطان الى التصرف الصحيح 
والى النصر ؛ ويحميه «ضميره المسيحي الحي» من تدابير أعداله 
(رافعة بدورها أيضاً أدوات عمله : أفضل جواد وأفتك سلاح) . 
أعداؤه دائماً أقوياء » وإلا ما كان له فضل في الانتصار عليبم » 


ادولف شراير ٠‏ فرسان عرب . /ا4ا.17 سم . لوحة ملونة من لوحات الاستشراق . 
ولكنهم دائماً ينقصونه في الذكاء والقدرة , والا ما استطاع 
التغلب علييم . 
وقد يتسامل البعض عن حق : ألا تعتبر رواية المغامرة التي يتغلب 
فيبا البطل دائماً وأبداً على خصومه استعراضاً ملا للانتصارات ؟ 
هناك الكثير من المآزي الحرجة التي يتعرض لبا البطل »بل أنه يقع 
من حين لآخر في الأسر ويواجه خطر اموت . وظيفة الرفاق في 

ق هذا البدف بالذات . فهم الذين 5-5 

أنفسهم ويضعون البطل في مواقف صعبة , وعليه 

وحده أن يستخدم قوته وحيلته لاخراجبم منبا . غير أن للرفاق 

أيضاً وظائف أخر . يحتاجهم البطل ليفضي اليهم بمكنون نفسه . 

هم الشكل المبتذل «للنجي» (للأصدقاء الخلصين الذين يتمتون 

بثقة البطل) في الدراما الكلاسيكية . فاذا ما وجب على القارىم 
لذيترف ما يدور يشلك البطلل » كيف يفكر في موقف ما , وماذا 
يستدل من ظاهرة بذاتها ٠‏ واذا كان من الضروري أن يعرف 
القارىه كل ذلك دون أن يشمر بملل أو ضيق ٠‏ كان حتماً أن 
يكون هناك شريك يتفق معه البطل . يقوم الشريك في نفس 
الوقت بدور الانسان العادي الساذج ٠‏ الذي لا يستطيع لوم 
الأولى أن يتنفهم الخواطر أو يعي الاستنتاجات الجريئة لشخص لماح 
ومتفوق . على البطل إذن أن ينزل من عليائه » ليستعرض ما يبدو 
بديبياً له من أفكار أمام منبر متواضع المستوى . من خلال 
لف 


اعتراضات الرفاق البسطاء . يشعر القارىء بتفوقه . وهو ما يرضى 
غروره . فسذاجة الرفاق تضع ذكاءه كقارىء في موضع وسط بين 
البطل وبينهم تير يكل عام بشعمية :ذلك الرفيق الساذج 
رسال في الرواية البوليسية بأنماطها اللختلفة من 
«ادجار ألن بو» و «كانون دويل» حتى «أجائًا كريستي» 
و«جون بن كار» . 

يقوم الرفاق أيضاً بالمزيد » فهم يجلبون معهم مصائرهم الشخصية , 
ومن خلالها يقدمون مادة دسمة لمزيد من المغامرات . ومن بينهم 
من ينضم الى البطل بدافع الحب أو المودة (مثل حاجي خالف عمر 
أو غيره) ٠‏ ومنهم من يرتبط به لأنه سيجد معه على الطريق » 
في وقت ما » إججابة على موضوع مصيري حاسم , كالعثور على قريب 
مفقود » أو استرداد ثروة مفقودة , أو الأخذ بثأر قديم . 
ثنائيات 

عالم روليات كارل ملي , مثله مثل عالم الأساطير «ثنائي التكويز 
مقسم الى طيبين وأشرار . الى شخصيات نبيلة وأخرى 
وليس بينهم تلك الشخصيات التي قد نصفها بأنها «بين بين» . 
وهكذا تتكون كل سلسلة المنامرات في روايات كارل ماي من 
خلال الصدامات العدائية المستمرة بين المجموعتين . 

يتكثف مبدأ الثنائية هذا التناقض بين الخير والشر ٠‏ الخصومة 
بين حزبين أو مجموعتين ‏ عند نقطة الذروة في الرواية في صراعات 
حتى الموت ٠‏ تتصاعد لل ألم درجاتبا لمكة . رهانها الحياة 
وجراؤها || 


الفضيلة والكم 

يمتطي كرا بن نمسي » وفي روايات أخرى أولد شاترهاند » جواده 
وينطلق عبر الشرق والغرب ٠‏ ليتعرف على البلاد والعباد » ويجتاز 
المغامرة تلو الأخرى , ويفعل كما فعله قبله فرسان «الملك آرتور» 
أو قاطع الطريق «رينالد و رينالد.يني» » في معاقبة الأشرار ومساعدة 
الطيبين . قلبه مفعم بالمبادىء الأخلاقية والدينية ؛ وهو متحضر بين 
غلاظ أو أجلاف ؛ ومسيحي وسط آخري إن ديانات أخر 
إذا ما اصطفى مرة شركاء لمعاركه بين المسلمين أو البنود الحمر 
فلديه في ذلك أسباب ٠‏ فهم ‏ من جانب - يتيحون له الفرصة 
لوصف عادات وأعراف شديدة الغرابة ؛ وهو ما تبتم به روايات 
المغامرات أشد الاهتمام » ومن جانب آخر يمكنونه ‏ من خلال 
التناقضات الحادة ‏ من عرض ماهية عقيدته السيحية . لا بأس 
اذن من مقارنة عادة التأر عند البدو ؛ و«عقيدة» عمود التعذيب 
عند البنود الحمر , بمبدأ الايثار وحب الأعداء في المسيحية . ولا 
غضاضة مع ذلك من أن يكون أعظم الأوغاد من شراذم المسيحيين 
الفاسدين والتظاهرين بالتدين , وليس من هؤلاء الغرياء 
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قد يتساءل المرء عما إذا كان هذا البرنامج الديني ‏ الاخلاقي » 
كغيره من الدعاوي الأأيد يولوجية , يشل ةل السطحية التي 
تلتزم بها روايات المغامرات . من الغريب أن الأمر غير ذلك ؛ بل 
العكس صحيح ٠‏ فبذا البرنامج يزيد من درجة الاثارةوالتشويق 
ويبطيء من الايقاع الدرامي العالي للمواقف العديدة المتعاقبة 
ويصقل هذه المواقف ويقلل من حدتها . إذ تحتاج الرواية الى 
مواقف سكون أو محطات يعاد فيها شحن حركة الأحداث بالنشاط 
من جديد . وتتخلل هذه الوقفا أو المحطات مناقشات وأفكار 
دينية » وشروح أثنولوجية ووصف للبيثة المحيطة . 

إيجابية أخرى لتلك «الأنا ‏ المسيحية» التي تؤثر الفير 

على النفس . فالمغامر الذي يبقى على حياة خصمه » يدخره 
لمغامرات جديدة . تتجل هنا تلك الخاصية الفريدة التي تتسم 
بها أعمال كارل ماي , ونقصد بها العلاقة بين الفضيلة والكم . 
الفضيلة هي دالة للكم ؛ والعكس بالعكس . كيف يحدث ذلك ؟ 
يسعى كارل ماي , رغم الحشد المنوع من التفاصيل والوقائع » 
لايجاد صلة بين أحداث الرواية . نجد تلك الصلة الى حد كبير في 
الاستمرارية الثابتة لشخصية «الآنا - البطل» » وهي تتأكد من 
الاستمرارية الثابتة للخصم ؛ سواء كان فرداً أم عصابة . فالبطل 
الذي يقضي على خصمه في أول احتكاك بينهما ٠‏ سيرى نفسه 
مضطراً الى ضرب الأرض بقدميه ليخرج خصما آخر . ليست كل 
تلك الأشكال المبالغ فيها من الرحمة العفو عن العدو موضوعاً 
اخلاقياً اذن , بل هي من باب الاقتصاد القصصي . فاذا ما انتفى 
ذلك الجانب الخاص بالفضيلة والأخلاق » فقد تتفكك الرواية » 
أو قد تفقد وحدتها. لذلك يستعين كارل ماي - بوعي أو 
دون وعي - بهذا الجانب الأأيد يولوجي لتجميل صناعته الحرفية . 
ويؤثر نفس المبدأ في الاتجاه المضاد , فطيبة البطل ومبادئه لا 
تكفلان وحدهما استمرارية الأحداث ؛ وإنما يساهم الشر وسوه 
النفس في ذلك . كيف ينجو البطل دائماً على الرغم من أن العدو 
قد وضعه في الأصفاد أو أغلق عليه الأبواب ؟ لآن العدو في 
جموحه ونزعته الصادية يضن على البطل بعوت مريع رحيم ' 
ويدخره لموت بطيء مليء بالعذاب , وهو ما يمنح البطل مهلة 
تيع اله أن يجو تقسة أو أن يتلقى مسناعدة وك 

يكون عامل «الصدفة» عنصراً آخر يحل به المؤلف مآزقه الحرفية . 
فبناك على الدوام عندما تدعوالحاجة سرداب خفي تحت الأرض . 
وفي اللحظات الحرجة يجد المرء سكينا يفك به قيده . والمسافر الذي 
تلقاه فوق سفينة ما » هو أخ مفقود لصديق , والخاتم الذي تعثر 
عليه وتضعه في اصبعك وأنت غافل ما معناه » هو الحلقة المفقودة 
في سلسلة من الأسرار . 

قد يضيق أكثر القراء صبراً بتلك الصدف البعيدة الاحتمال . 


ديلاكروا , تحصيل الضرائب . من لوحات الاستشراق . 


لذا يحاول كارل ماي التخفيف من هذا الجانب المزعج ؛ بانكاره 
الكامل ؛ وبشكل مسيحي فاضل , لعامل الصدفة . فكل تلك 
الصدف الصارخة هي من صنع الأقدار . 
عناصر دالة مادية 
البروب والمطاردة ؛ التسلل والتصنت » الأسر وفك الأسر هي 
عناصر دالة أساسية وعناصر دالة للحركة («موتيف ا 
و«موتيف حركة») » ومن هذه العناصر تتكون الأحذاث الرئيسية 
في جميع روايات كارل ماي . الى جانب ذلك توجد مجموعة 
أخرى من العناصر الدالة » والتي يمكن تسميتها «بالعناصر الدالة 
لمادية » أو الشيثية» ( موتيف مادي) ٠‏ يتكون محتواها من شيء أو 
نع كر أوخاتم) » أو وضع أو حال (ابدال طفل بطفل آخر) . 
تقسيم هذين النوعين من العناصر الدالة الى عناص 
2 جوهرية وعناصر دالة عوضية . تعتبر العناصر الجوهرية » 
مثل البروب والمطاردة . . الخ ٠‏ شروطاً ضرورية لرواية المغامرة 
عند كارل ماي , وبدونها لا تتحقق حركة الرحلة . أما العناصر 
الدالة العرضية فبي لا تقدم سوى الدافع الخارجي العرضي للرحلة » 
بل ويمكن نظرياً استبدالها بغيرها . 
تنتمي معظم العناصر الدالة المادية الى «تركيبة الأسرار» في الرولية . 
فبي إما أشياء مخبأة يجب على البطل أن يجدها أو موضوع غامض 
يستوجب الايضاح , أو لغر ينبغي حله . 


يحل موتيف الكثر مكالة هامة في كثير من مؤلفات ماي 2 
ل الاغلب شيء نفيس لا يقدر بثمن ٠‏ يسعى وراءه الطيبون 
7 ا ؛ بي الامتداء ايه واتلك . وقد يكون لأحد الطيبين 
في الكثر ؛ فهو قد وعد به » أو أهدى اليه أو ورثه ءالو له 
114 . يتنامى لسمع أحد الأشرار نبأ الكنر 
فيسعى اليه . وبعد الوصول الى البدف النشود يفقد الجميع ‏ طيبون 
وأشرار ‏ الكثر اللوعود » وإن تمكنوا وتمكن معهم القارىه من 
إلقاء نظرة قصيرة طامعة عليه . ينيع الكثر لخطا ارتكيوة .أ 
بسبب ظاهرة طبيعية جاءت في موعدها » وهي ان دلت على شيء 
فانما تدل على العناية الالبية . فتلك الخسارة المادية لها ثمارها على 
المستوى الاخلاقي , كما أنها تدعم الخيال الأدبي . فالذهب مبما 
عظمت منفعته ملعون وملعون في الأساطير منذ القدم . 
كذلك فان مالك الكنز العظيم سوف يخرج من مجال التشويق 
الممتع وغير الواقعي للمغامرة الى احد اث الحياة اليومية العادية » وهو 
أمر لا مكان له في الرواية عند كارل ماي . يتبقى للبطل بعد 
ذلك في أغلب الأحوال جزء زهيد من الكثر ؛ فيحتفظ به بشكل 
رشيد » ويعد بانفاقه في أغراض الخير . 
تنتسب «التركيبة الأسرار» عناصر دالة أخرى »مثل موتيف العمى » 
وموتيف الحزن ٠‏ وموتيف الجنون » وموتيف التهريب ٠‏ وموتيف 
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النظمات السرية . وتنتظم جميعاً دون عناء أو مشقة تحت مظلة 
النمط الأساسي «لرواية المغامرة» بما فيها من هروب ومطاردة » وأسر 
وفك اللاسر . . . الخ . 


اختزال الشخصية الى صفات 

تبتم رواية المغامرة , كما أشرنا من قبل , بظاهر الأشياء وسطوحها , 
بالوقائع والمواقف المليئة بالأحداث . لا يدخل تطور الشخصية 
الانسانية في اختصاصها ولا تحفل بالعمليات الذهنية أو الانفعالات 
النفسية الدقيقة أو الدوافع الدفينة التي تحرك النفس البشرية . 


هكذا يتناول كاتب «رواية المغامرة» , خاصة كارل ماي , 
شخوص رواياته من خارجها . أما ماهية تلك الشخوص وما تفعله فلا 
بيبد و منه غير المظاهر والصفات الخارجية . ليس هناك عرض وتحليل 
للشخصية ٠»‏ ولكن بيان لها من خلال مسار الأحداث ٠‏ ومن تعايير 
الوجه والملابس والآدوات التي تستخدمها . أو فلنقل باختصار : 

تكاد معظم شخوص روايات كارل ماي أن تفقذ فرد يتها في صفاتها 
المادية مثل الرداء والسلاح والجواد . وتكاد تفقد كيانها فيما 
يد اهمها من الخارج ٠‏ أي في المغامرة , بل هي تستمد جوهرها 
من احتكاكها العنيف بالعالم من حولها . واذ! ما استشنينا «الآنا - 

البطل» ؛ والى حد ما صديقه «ينيتو» , يمكننا أن نقول عن كل 
الشخوص الأخرى في روليات ماي : إن وجودها وتكوينها مستمدان 
من الخارج كما أن ماهيتها وصفية فحسب . يدفع كارل ماي بكل 
شخص جديد يظبر في احدى رواياته » منذ الوهلة الآولى ‏ الى 
موقف حافل 2 عليه أن يتعامل معه . أو هو يقدم هذا 
الشخص من خلال وصف رائع لمظيره ثم يترك لمجرى الأحداثك 
أو للمصير الذي يتعرض له الفرد في الرواية ليتكفل بعرض جرء 
آخر من الشخصية ٠‏ أو بعرض جزء من ذلك الجانب الذي يثير 
اهتمام القارىء بها . ليس في كل ذلك بالطبع توضيح للطبيعة 
الداخلية المميزة لهذا الفرد , ولكن لما وقع ويقع له في الخارج . 


لم يكت بكارل ماي , كما إدعى على كبر ٠‏ روايات اخلاقية على 
الرغم مما تحفل به من مغامرات , ولكنه كتتب » على العكس من 
ذلك ٠‏ «روايات مغامرا 0 برنامجه الاخلاقي . لقد أفادت 
الأيد يولوجية بناء الراوية بصفتها وظيفة تقنية أكثر منها كرسالة 
يريد توصيلبا للقارىء . كما 6 توالي الأحداث البدف 
الاخلاقي للقصود لمجراه » دون أن يمحيه ثماماً . كان قانون 
أصل الأنواع السرمدي لروايات المغامرة ‏ وكذلك الخيال الفني 
الواسع للمؤلف - أقوى بكثير من دعواته الدينية المسيحية 
البرجوازية . ما بدا له كاطار فحسب يحمل أفكاره كان هو 
الموضوع ذاته . ولعل هذه هي فضيلته الأخيرة . 


السيرة المجبولة للسندباد البحري 


قضى الفريد فرج اثني عشر ث أبمديئة برل الغربية شيف على «برنامج الفنانن» ‏ وهو برنامج يستضيف سنويا عددا من لفان الالميين 


المتميزين في مات الفنون وا 


خلال اه في برل أعاد الفريد فرج سيا قمة #الستديادالبجري» بأسلونب جديد ومن وبجية اير . وفي التالي ننشر المسودة 
الأسلية لهذا العمل الفني الشيق ٠‏ ويعنونها صاحبها «السيرة المجبولة للسندباد البحري» , 


أنا املاح المغترب «عبد الله بن عثمان» الشبير بالسند باد البحري . 
رويت لكم من قبل سيرة حيائي وحكاية اغترابي في بحار الدنيا 
السبعة واغترابي في بلادي وفي عقر داري . صادفت في أيامي 
الغرائب والعجائب ٠‏ وسافرت في البحار المجبولة . ولكني كنت 
عب امن ينمي ون ال : وما توي عله لني من 
نواذع الرحمة وبواعث البخض والآثرة . تاجرت بِاللوْلوْ والجواهر 
الشميئة , فما اكتتسبت في حياتي أثمن من معرفتي بنفسي وبالناس . 
ركيت الأهوال والأخطار , وتعرضت للرخ والغول ٠‏ والحيتان » 
والمتوحشين , فما عانيت أكثر لاما ونع هول من ظلم اللي 
هكذا قصصت عليكم ميرتي ؛ ولكني ما مدقت كل المدق . 
وما رويت لكم غير ما تعرفون ٠‏ وما تناقله الناس عن رحلاتي من 
أخبار » وما أضافوه الى قصتي من أخيلة وأهواء ؛ وهذا هو حالهم 
على الدوام . 

لم أخرج من بغداد ٠‏ ولم أطف بحار الدنيا من أجل الغرائب 
والعجائب ٠‏ وإنما من أجل العلم والخبرة والربح . فماذا كنت أكون 
لو أني ظللت قعيد الدار ؛ واستكنت الى ما ورثت من هال ومتاع » 
وعلم في بطون الكتب ؟ 


ماذا كنت أكون لو أني استنعمت الحياة دون مصاعب أو مخاطر » 
ودون خيال ؟ ماذ! كنت أكون لو أني ما خاطرت , وما عرضت نفسي 


للبلاك ؟ ليس ظلم الناس هو الذي أخرجني من عقر داري » 
وليس الجحود أو غدر الناس هو سر رحلاتي ٠‏ وإنما لاني أردت 
أن أعرف نفسي : لبذا خرجت وأبحرت . أردت أن أكون ؛ فقلت 

لكي تكون . عليك أن تخاطر بألا تكون , عليك ألا تعلق بالحياة 
لعلك تعيش الحياة . ومالي أشكو الناس ٠‏ وماذا كنت أكون دون 
الناس ؟ ما أسمي ورسمي دون الناس , ودون المغاير والمخخالف , 
والمعارض . . 

هل أنا أنا ؛ ومن تكون هذه الآنا ؟ لبذا أبحرت وطفت في أرض 
لله وبلاد الناس ٠‏ لهذا غامرت وهمت على وجبي وضربت في كل 
أنجاه , فأخطأت وأصبت ٠‏ وفعلت ما فعلتك . 


إن يدم الحال على ما كان » إن تمضي الأمور كما مضت , فحياة 


«الانس ٠‏ وبل حياة الجن , هباء . 


نعم , في كل مرة واجهت البلاك في البحر , أقسمت إن نجاني الله 
وأعادني سانا الى بلادي 00 ركوب البحر مشتارا ما حبيت . 
ولكني ما أن عدت الى داري وأهلي حتى عانيت اللل والسأم » 
وعاودني الحنين الى الخروج , وقلت مع القائل : 

إن يدم للناس سلطان القدر فعليهم بل على الكون العفاء . 
هذا قدرك يا عبد الله » ؛ فلترحل ٠‏ وإن أصابك الحنين في منتصف 
الطريق وإن عرفت الندم واختلط عليك الأمر . وإن أت بك من 


0 
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بحارة وتجار في طريقبم الى البند قبل إبحارهم من احدى جزر مضيق هرمز . يعود هذا الرسم التوضيحي الى عام 0/ا15 . 


حين الى حين رغبة طاغية الى الدعة ٠‏ والى الأمان والسكيئة » الى 
الصفاء , وشفاء النفس ٠‏ والامتناع عن دنيا الناس . 


الارث والمال وما يحكي عن غي الأبناء 

لم أكن قد تجاوزت السابعة عشرة من عمري ؛ حين مات أبي » 
وخلف لي مالآ وضياعاً وعقاراً . فلما وضعت يدي على الثروة » 
عاشرت الخلان ؛ والصحاب , وتجملت بالجواهر , والثياب , وعشت 
بقصري مطمئاً في حارة الكرخ في بغداد حياة اللبو والبذخ » 
وأضأت ت لي بالسرك وأفرقت أباي في لذت , وحسيت الدنيا 
تدوم على حال , ويدوم لي ما خلفه لي لي أبي . يكفيني ما تدره 
الأموال من أموال والضياع من ريع وخيرات . ولكن الدنيا كذيت 
فبمي ؛ وسفبت عقلي , وحطمت ما عشت فيه من أوهام . 


أفلست دون أن أدري . . . ووقع علي النبأ وقع الصاعقة » ولم 
أفبم كيف انبارت الضياع وتحول التبر الى تراب ٠‏ 

. . وزاد من مواجعي أن رفاقي وأصدقائي وندمائي , تسايقوا الى 
را متعاعي الذي طرحه الدائتون في اللراد . اضطررت لبيع 
جاريتي التي أحببتها «حياة» , ثم سرقت بقية نقودي في ساحة 


السجد , فدفعني اليأس الى اتبام الناس بخير برهان ٠‏ فقالوا : هذا 
ملتاك ؛ وعاقبوني أوجع عقاب . 

في شارع من شوارع بنداد قابلئي شيخ جيل . حدق في عيني » 
ثم بادرني السؤال : 

- هل بقي عندك شيء ؟ 

قلت : لا شيء 

الضياع والد كاكين ؟ 

5 ذهب كل شيء : الجواهر وامال والتجارة. 

- لا تقنط . كان مال أبيك ؛ وراح بعد أبيك . لم تخسر شيئاً 
تملكه بعد . اعلم يا ولدي أنك لو كسبته مالآ بيدك ؛ فلن 
يضيع منك ببذه السبولة أبدا ؛ ستحرص عليه » وستجد ما 
تتمناه إن شاء الله . . . لم تبلغ العشرين من عمرك بعد . . .لا 
تتلفت وراءك وانظر الى الآمام . بدل مكاناً بمكان , وحياة 
بحياة » ارحل عن بغداد » واتجه الى البصرة أو الى الشام أو الى 
مسقط , وابدأ هناك . 

- نعم يا عمي 

- سأعطيك بعض امال 

- اعفني ولا تخجاني 35 


- خجول أنت ؟ لعن الله شيطانك , اترك الخجل يا ولد واقتحم 

الحياة ! بجسارة , وقوة وعزم . اقتحم الحياة ! لا تكن أبداً 
أو مرهف الش.ور-اذا كنت تريد أن تذوق 
واقتحم الحياة !. . . أنظر الى الدنيا 


خجولا . أو 
حلاوة الدنيا إتتحم النلسى 
في عينيها ٠‏ 


اقتحم الناس والحياة 

رحلت من بغداد الى البصرة بهدف التجارة »والييع والشراء .ولا 

طالت اقامتي بالبصرة سألني صاحب الحان الذي د : 

- هاذا تبغي هنا ؟ كنت أظنك ستركب البحر . 

-. أركب البحر 1 

رددت قوله كرجع الصدى ٠‏ وكأني لأول مرة في حياتي أسمع عن 

وكوب البحر . فقال : 

- التاجر الذي سيشتري منك تجارتك . 
وباعها بأضماذ ما اشتراها منك . 

- بل ... ولكن البحر 

- ربح وفرجة ١‏ وتجربة ثميلة . 

- شيء لم يخطر ببالي من قبل . 

في العصر قمت أتمشى في المرفأ » فبالني ما به من سفن عملاقة , 

٠ وهرولة التجار والحمالين ؛ والباحثين عن الرزق‎ ٠ 

أخذ تي روعة المشبد ٠‏ كأنه عرس مقام » وتفرقت في خواطري 

تفاصيله . فاستخفتني وأطربتئي وحملتني على جناحها من النشوة » 

ومكذا ركبت البحر . ها أنا أطوي صفحة شقائي واغترابي بين أهلي 

وقومي ؛ وأبحر في لجة المبجبول . ورائي القلق , ولا أعرف ما أمامي » 

فيل يكون تدبيري قاتلي . 

خرجت السفينة من «شط العرب» الى عرض البحر » فاتسعت دائرة 

الأفق » ولو أعد أرى أمامي أو ورائي »عن يميني أو يساري غير 

الامتداد الاذرق يترجرج الى مدى النظر , وفوقي الشراع الكبير » 

وفوقه الشراع الصغير ؛ ككفين ممتلثين بالريح 

على أني بدأت أترنح من اهتزاز العمارة 1 ٠‏ وسرعان ما 

أصابني الدوار , وأحسست بالفثيان » وتصبب جسمي بالعرق » 

وتعثرت خطواتي ٠‏ وتاوثت ملابسي بما في جوفي ٠.‏ فلمت نفسي على 

ما أثتيت ودبرت , وبكيت , ولكثي أحسسست بيد تربت على كنفي 

وتقول : 

- لا بأس عليك , البداية صعبة , لا تبك , فالبحر ليس م ركب 
الى ٠‏ وإنما طريق الآمل ؛ وستققع في غرامه بعد حين . 

ولكن ما أن اعتدت اضطراب الويج واهتزاز الركب » وبدأن 
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» ريما ركب البحر‎ .٠ 


وحركة دائبة . 


استجمع قولي , وآنس الى رفاقي , حتى وجدت نفسي في لجة الموج . 
سقطت في البحر بعد أن اعترض طريق السنيئة حوت ضخي ٠‏ 
وكادت دوامات الموج التي أحدئها أن تبتلع السفينة ؛ على أي 
نجوت كما هو مدون في الكتب ٠‏ وكما يروي الرواة » وبطبيعة 
الأشياء . 
والحقيقة أني نجوت لأني ععلى الرغم مما أصابني من هلع ورعب ٠‏ 
أركه نشي للبلع والرمج . لم أفمل فمل الأحمق الذي يشرب 
أس الموت لشدة خوفه من الموت . فكرت ود برت رأيت برميلا 
9 » ولكن ما أن يغطيه الموج حتى يعلو من جد يد »فبرق 
في خاطري أن هذه هي سفينتي , فأخذت أضرب في اماء بساعد ين 
قويتين حتى لحقت بالبرميل , واحتضنته , وأخذت أدور معه كما 
يدور » وبعد برهة حللت عمامتي من فوق رأسي وكففتها حولي وحول 
البرميل . وعقدت طرفيها عقدة مر 
كم مضى بعد ذلك من زمن ؟ أيام . . . لي 
فحين استيقظت وجدت سفينتي الجوفاء قد ارتطمت بصخر في 
مياه ضحلة . فحللت وثاقي » وجريت الى الشاطيء » فارتميت على 
رمله وحشائعه ,ويل لي أني أصيح : «نجوت ! نجاك الله يا عبد 
لله لم يغرقني البحر ٠‏ وإنما وهبني جزيرة بأكملبا» . 


فردوس القرود 

استغرقت في نشوة غريبة بين اليقظة والنوم . رأيت قمم الأشجار 
وقد تشابكت وتعائقت » وهي محملة ٠‏ بل مثقلة بالثمار » ومن 
خلال الاغصان نتساقط أشعة ذهبية دافئة . 

مددت يدي فوقمت عل ثمرة جوز هند ؛ فشججتها وأكلت حتى 
شبعت ؛ وشربت من مائها حتى رويت ٠‏ . . ونظرت حولي فرأيت 
جمعاً من القرود تترقبني في دهشة وكأنني مخلوق غريب ء 
وأبصرتها تتهامس وتبتسم فأبتسم » وتضحك فأضحك ٠‏ وسرعان 
ما أصابها بها الطرب . فأخذت تتناول ثمار جوز البند وتشجبا 
وتقدمها لي أو تنقاذفها في مرح . . ومشيت أنفقد المكان , فتبنتتي 
القرود » تؤنس وحدتي ٠.‏ 

رأيت بباء تلك الجزيرة وثراءها الأخضر الباذ خ » وملاني السرون 
بأشجارها الفارهة المتوازنة ٠‏ وغصونها الملتفة » وألوانها المتفجرة » 
وأطيارها الشادية » وسمائها الساطعة , وبحرها الباديء الملتف 
حولها ٠‏ وينابيعها العذبة النابعة من الصخر . 

قلت : هذه صورة من الجنة التي وعد الله بها امؤمنين . فبل أذن الله 
أن أقضي بقية حياتي في هذا النعيم عوضاً عما لقيته من شقاء وعناء 
في بلادي ؟ ركعت على ركبتي شكراًلله الذي وهبني.دون شريك » 
هذه الجنة الصغيرة الممتدة . 

وقلت : إن كان الله قد خصني ببذا النعيم فلمي أن أصنع كل ما 
أستطيع لتيسير مقامي به . 


دوجة » ثم هدات واسترخيت . 
ليال . . . لا اعرف . 


أول ما فكرت ت في صنعه بيت يقيني المطر والحر والبرد ٠‏ 
القردة وحملت معي الأغصان وفرو: الأشجار . . وبعد حين قام 
الكوخ . . . وعلد الغروب أوقدت ناراً وتدفئت يها . وأحاطت بي 
القرود حذرة بعد أن أخذها البلع أو . وهي تنظر ال في عبجي”” 
فقلت لبا : 


. ساعد تني 


مرحبا بكم في داري يا أصدقائي وند مائي وأضيافي . هل تحبون 
أن أروي لكم قصة أم أغني لكم أغنية ؟ . 

فاجابوني بصيحات التلطف والموافقة . 

لم أعد أمشي أو أقعد إلا في هالة من رفاقي وأصحابي القرودء أو 

أشرع في عمل إلا رافقوني وساعدوني بمحاكاة ما أفمل . 

بل لقد لاحظت القرود عاداتي » فكانوا يسبقوتتي بفطتتيي الى 

الموضع الذي أقصده . عرفوا ما أشتطيب من الثمار , وما أحب 

فكانوا يتتشرون في الغابة ويتنقلون مسافات فوق فروء الأشجار 

ني بها أحب , فأضحك , ويضحكون , أداعبهم ويد اعبونتي 


في فردوس القرود 


انتظمت جلساتنا آخر النبار , أمام كوخي . أغني لبل فيتمايلون . 
مثلما أتمايل . ويبمبمون استحاناً ومصاحبة . ويتصايحون إن 
رقعت عقيرتي بلحن قوي . بل صرت أحكي لهم القصص ٠‏ فيصفون ٠‏ 
ثم يبمهمون ٠‏ ويتبعون اشارتي بالسكون أو ابوج . 

عجبت أن أعيش في هذه البقعة النائية عن بلادي , وعن ديار أهلي 
مع كل هذا المجتمع الحاشد ممن يوافقونتي ولا 


وأعجب منه أن أرى بعيني رأسي كل ما أذلله يترد ؛ ويتكرر . 
وتحاكيه القرود . . . هذه مرايا في كل موقع أنظر فيه » تعكس 
صورة نفسي وتردد ما أريد ؛ وتحاكي ما أل ؛ وتكرره على مدى 
النظر بلا نباية » وبغير حساب . . .. فحرت في أمري ونفسي , 
وعاودني القلق اللعين : فاذا كانت هذه القرود تمكس صورة 
نسي , ألا أكين أنا يسا صورة لبا ور ل ٠‏ . ولكني عدت 
ببدئت من روعي ؛ وقهرت هذا الخاطر الغر 
هذا الوفاق والتأييد بلا حدود . أليس ثيئاً رائعاً أندم به ؟ كانت 


السفيئة «صحار» التي بنيت بسلطنة عمان على نسق السفن العربية القديمة المسماة « الجلاب» (مفرد جلبة) وسميت بأسم هذا الميناء العماني القديم . وهي من السفن 
التي كانت تسير في المحيط البندي والبحر الاجم : 0 
لا يدخل في بناء هذه السفن مسمار ٠‏ وإنما توصل الواحها وتثيت بواسطة أمرلس من القنيار وهو قشر جوز النارجيل . 


المحاكاة والموافقة وتكرار أفبالي كت 
يتيخا جره يقلتي التباكارستخية 
من حيث لا أعلم ٠‏ . 

إلا أن النفس لم تبرأً أمن القلق , فب.دما اطمأن لي المقام بالجريرة » 
وصدءت أدواتي مني كل ا فق بن أن » وزديت كل 
اتعيه الذاكرة من قصص »؛ وأكلت ما لذ وطاب . ٠‏ ولاعبت 
قرودي ٠‏ عاودتني ذكرياتي في نوبات مفاجثة بلا أسباب أو 
مقذامات .كنت أعجب أول الآمن كيف ياودثي الشدور الجارة 
بالضيق . أو الفضب ٠‏ أو الحنق ؛ أو الحسرة ٠‏ أو الخيبة , لأشياء 
مانت في حياتي » وأتذ كرها على رغمي فتنفمل بها ننسي بلا 
ضرورة ١ ٠.‏ 

ولم أستطع كبح جماح نفسي » وكأنني ملتاك لا أعرب مابي . . 
كنت أرى أتباعي فيثيرون في مشاعر هي مزيج من الي لجار . 
والنذور الشديد . ويوما ما راودتني الشكوك في حقيقة ة أمري : 
هل هذه القرود تقلدني ‏ أم اني الذي أقلدها , وهل هي مرايا لبي 
أو اني مرآة لبا . 


علي مرح تتفجر يتايينه 


ويوما ما صحوت من غفوتي , فأبصرت في عرض البحر سفيئة » 
فقفرت كالمجنون ٠‏ وأخذت أصيح وألوح بذراعي : «يا أمل الله ! 
لنجدة ! النجدة ! القذوني من القرود !» واتباعي القرود بدورهم 
يتقاذفون ويصيحون بمثل ما أصيح . ٠‏ فعرفت أن جحيم النلس 
أفضل من جنة القرود ؛ وأن لوت كل اللوت في الوقاق الخاوي 

الأبكم , وأحسست منذ تلك اللحظة بوحدة وعزلة قاسية » 
وفمرني خاطر لعين بأني قد نيعت أيامي في فردوس القرود . 
فحزمت أمري على أن أفر من هذه الجزيرة ٠‏ أن أفر من وحدتي » 


ومن وحشتي ؛ ومن جحيم نكرار أيامي » وأن أسعى الى بلاد الناس , 


وإن كان في ذلك هملاكي ! 

في الصباح لبست ملابسي ؛ وودعت كوخي وودعت القرود في 
أسى ؛ بكيت فبكت . فلم أتمبل ٠‏ وإنما هرولت خوفاً من نفسي » 
فالانسان كما يقول المثل «عبد العادة» » وقصدت الطرف القصي من 
الجزيرة لعلي أجد مخرجا 3 

على جناح الرخ عبر «وادي الماس » 

يقال إن الرخ طائر أسطوري عملاق ٠‏ وأنه من صئع الخيال أو من 
باب «ألف ليلة وليلة» . ولكن هذه من ضلالات أصحاب العقول ‏ 
وليم فيما يروجون مآرب وأغراض . وها هي الأقمار وسفن الفضاء 
تكذب دعواهم وتسفه عقوليم . 

وأتر هنا لوجه الحق والتاريخ اني ركبت الرخ من جزيرة القرود 
الى وادي الماس والأفاعي . لا أقول أن ركوب الرخ مثل ركوب 
الطائرة أو القطار . . . وأين الطائرة والقطار من الررخ ! 


فلاقص عليكم كيف نجوت من فرد وسر 
الماس والأفاعي الرهيب . وأظنكم تعلمون 
الأفاعي القاتلة . . . ولكن هذا الحديث لم يأت أوانه . 


القرود لاقع في وادي 


أنه حيث يوجد املس توجد 


سرت حتى طرف جزيرة القرود , فرأيت آقية بيضاء . ملاء , 
عملاقة ٠‏ وسط الحشائش ٠‏ كلما اقتريت منها 
عن حت لت أن رما ميل أ عل ميل + بدت في لير 
اليا . 

وفجأة أظلمت السماء , وعصفت الريح » وصكت أذني صرخة رمتني 
على الأرض ٠‏ بينما فرت القرود لشي كانت تتبشي بين الأشجا 
وهي تصيح . 

نظرت الى السماء , فما راعني إلا رخ هائل يصفق بجناحيه , وقد 
حجب نور الشمس ٠‏ وهو يببط متباوياً كأنه سة اء خرافية 
ليستقر فوق القبة البيضاء , ففطنت الى أنها بيضته وأنه قد آب الى 
عشه آخر النهار . ضم الطائر العملاق جناحيه وتراخى وهدأ . 


ادت ضخامة في 


أندفعت نحو الرخ هرباً من فرد وس القرود , وارتقيت اصبع الرخ » 
وتدثرت بشعره وعقدت رباطي وانتظرت أن يقلع بي الى بلاد 
الناس . 
غفوت بعض الوقت وفجأة استيقظت » فاذا أنا في الجو , وصرخة 
الرخ تشق أجواء الفضاء » والريح تكاد تخلعني من موضعي . 
لي سياد وقالسسا, ون تي ار يع اناما كلذ 
شق الريح الفضاء . ارتفعنا فوق جبل شاهق , ثم انحدرنا في واد 
سحيق ؛ قطعنا المساحات والبحار والفيافي في سرعة الريح . اجترنا 
اللجاهيل ٠‏ وصرعنا الزمن ن . وسرت في نفسي مشاعر غريبة لم 
١‏ من قبل . غمرني سرور عميق ٠‏ وانتفضت من فرط 
النشوة , وبدأت أقبقه كما يقبقه الأطفال , وقلت : هكذا تكون 
الحياة !في مواجبة المنخاطر ومصارعة الريح ومسابقة الزمن . 
كان يظن بك هذا يا عبد الله ؟ عرفت في لحظات من الباهج 
ما يحتاج الى قرون . . ٠‏ ولكن أيقظني من هذه المشاعر منظر 
رهيب ديت الأ تتلق نري بسرعة خاطفة كاي أسقط من 
حالق . فأدركت أن الرخ يتبيأ للببوط . . 
تعاكست البروق فأعمتني عن الرؤية » ولحت بين ومضات البريق 
لمعيب ::رلن أفنى كاشرة تقترب , فقدرت أنبا مقصد الرخ , 
وخفت لقاءهما الدموي وأنا بينهما ٠‏ فتبيات لفك رباطي ٠‏ والفوز 
بنفسي منينا مما . 
فليقتشلا ما شاء لبما البرى ؛ ولكن ما ذنبي أنا ؟ لقد وقعت في 
الصيدة يا عبد الله . قر بنفسك ؛ قما أن دقع الرخ رأسه نحو 
عنق الآفعى ودفعت الآفعى أنياببا نحو رأس الرخ » حتى حللت 
الرباط ورميت بنفسي » فارتطمت بأحجار أوجعتني , ولكني نجوت 
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وانقلبت لأرى الأفى العملاقة في منقار الرخ تتلوى بعنف ؛ وهو 

صاعد بها في أجواء الفضاه . 

تحسسست الحجر من حولي , فاذ! ببرقه يخطف بصري ٠‏ فدق قلبي 

بعلف وهتفت : 

هاس . . . وأدي الماس ! 

ولكن دهشتي وسروري بهذا الكثر العجيب لم تطل » فحيث لاس + 

تسكن الأفاعي كما تعلمون , وكما تقول الحواديت . وكما هو 

الحال في دنيا اببشر . 

تلفت حولي . ٠‏ لا أممع غير خفشفان , وقجيع رهيب ولا 

أرى شيئاً يتحرك . جمدت جمود الحجر » فالأفاعي لا تباجم الا 

لك . وحبست أنفاسي في ذلك المكان أترقب تلك الوحوش 

الضارية , العملاقة التي تتحرك في كسل مفزع . برق «الماس» 

الخاطف حولي . أنا المفلس الضائع , رماني قدري الساخر الطائش 

فوق هذه الثروة الطائلة . في ذلك الوادي المبلك ليتخاطفني البلع 

والعجب من نفسي ومن العالم "٠‏ 

ا لله ؛ النلس تسعى سعي المستمبيت الى الثروة ٠,‏ وتتهالك على 
٠ ٠‏ ويقولون : أفوز بالثراء أو أهلك دونه , واللهم أغنني قبل 

ع كَ . وها أنت ترقد فوق الثروة وتموت من الرعب ٠‏ 


ومع ذلك فقد نجوت كما تعلمون , وكما هو معروف ومفهوم . 
فبعد أن ركبت الرخ ركبت أيضاً النسر ؛ وفررت من هذا الوادي 
السحيق . فبينما أنا في حبرتي رأيت نسراً عجيباً يحوم في الكان . 
وينقض مرة تلو الأخرى الى أسفل م . أيريد انقاذي ؟ 
ولكن النسور ‏ على خلاف الأفاعي لا تنبش الأحياء . نظرت 

حولي فأبصرت جثة انسان على مقربة مني . فبرق خخاطر في ذهني + 
ألا يحيا الأحياء على حساب الموتي ! زحفت بحذر » واختبأت خلف 
اميت » وربطت به وثاقي ؛ بعد أن ملات جيوبي وسراويلي بالماس . 
فلما استكنت ؛ انقض النسر فحمل الميت وحملني معه ؛ وحط بي 
فوق صخرة قريبة . فبرولت ناجياً بنفسي , فلما عدت الى عالم 
الناس ٠‏ قالوا : هذا هو الشيطان بعينه . فتحدث اليهم بلسان عربي 
مبين » فأصابهم العجب وأحضروئي الى ملكهم . 


«الملح» و«الغريب» 

أردت أن أغوي املك بما أمل من ماس ٠‏ كي يطلق سراحي ويبقى لي 
حياتي , ولكنه قرر أن يقدمني قرباناً للالسه . فالأرض عطشى » 
والبلاد ظاءطئة . و«ملكة الملم» تلتهم الزرع والرجال , وتطلب 
يوم بعد يوم المزيد . ولن تبدأ حتى يقدم اليبا دماء هذا الانسان 
الشؤوم الغريب . قلت لهم : «إنما سبب الظمأ هو سوء التدبير» » 
فوضدوا حبلا حول عنقي ؛ وجرجروني الى صحن المعبد » وتقدم 
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الكامن الكبير من الملك الجليل وخاطبه مشيراً الي قائلا : ديا 
ملك الزمان , وسيد العصر والآوان . هذا الغريب هو بيت الداء . 
إن كان زائر خير , فستبطل الأمطار . وإلا فأنثر دمه كي تنقذ 
شعبك من البلاك . . .» . فدوت القاعة وصاحت صياحاً كاد يتزع 
ونين جني . +: وأيت الياف ابل في لا وق امتشق 
سيفه . . . ققلت : ضعت يا عبد الله . . . ولكن الصياح انقطع 
فأ قتتحت عيني فوجدتهم مبوتين كأن على رؤوسم الطير » 
رأيتهم يتطلعون الى سقف القاعة . فتطلعت مثلهم فلم أر شيئاً » 
ولكني سمعت قصفة رعد مدوية »من خلال انبمار المطر كالسيل . . 
كذ نت من عي اسان بل تدا .ل يت الك . 
وإنما أكرمني وأهداني ثروة فوق ثروتي التي التقطتها في وادي 
المللس ٠‏ وولائي الميناء وأمر البضائع ؛ الوارد منها والصادر , وما 
عليبا من مكوس وأتاوات رولك سمت اشتقت الى أهلي ٠‏ لم يبدأ بلي 
بين هؤلاء القوم وازد ادت غربتي ب بينهم » فالنفس لا تطمئن ولا تأنس 
الى هذه المتناقضات والأضداد 0 أين المبرب من المتناقضات 
وغرائب عادات الانسان ؟ 
أي كان الأمر , فقد عدت الى البصرة مع أول مر كب عربية وصلت 
الى الميناء » ومن البصرة رحلت الى 1 ومعي ثروة طائلة » 
فاشتريت بيتاً جديداً وفرشته بغالي الآثاث والرياش ٠‏ واقتنيت 
الجواري الحسان ؛ وأكلت وشربت ٠‏ وعدت الى سيرتي السابقة . 


ولكن ما كان قد كان »لم تعد لي أيامي الخوالي . غيرتني الرحلة » 
وازدادت غربتي بين أهلي ومعارفي , فقلت فلترحل من جد يد لثرى 
ما لم تره . فلتجرب من جديد ! وحرت في أمري , فبل قضي على 
الانسان ألا يستقر أو يستكين . 

رانني بين قومي , وفي بلادي , وعندي من المال ما يكفل لي طيب 
الحياة ومباهج الدنيا . 

قابلت شيخي الطيب الذي استوقفني في الطريق أيام محنتي الأولى » 
فاستوقفته » وقلت له : 

5 عدت أحسن مما كنت . 
قال الشيخ : أو تتذمر 
قلت : أعجب أني اشتقت للبحر , وأينما نظرت يا عمي لا أرى 
غير صورة البحر » وصخب البحر , وهدوء البحر ! 

قال : لا تبغض الناس يا ولدي ؛ لتققع في غرام البحر ؛ لا تبغض 
ما تعلم لتحب ما لا تعلم . 

قلت له : .ومن ذا الذي يملك هوى قلبه ؟ 

قال لي : على المرء ألا يطيع بالضرورة هوى قلبه . . 

وكان ما لا بد منه » فتوجبت الى البصرة » واكتريت سفينة ضخمة » 
وحملتها بالبضائع » واستقبلت البحر من جديد . 


السفيئة «صحار» التي قطع بواسطتها الرحالة الايرلندي سيفرين 7٠-٠‏ ميل , من مسقط حتى كانتون بالمين , وقد استغرق تصميم الرحلة وتنفيذ ها نحو خخمسة أعرام . 


منظر من الأندلس . 


الحضارة العربية الاسبانية في الشرق والغرب 


عرض : خالد دوران 


يقع الجزء الأكبر من أراضي الأندلس التاريخية داخل حدود المقاطية - 


الامباية اندلوثيا وتتمتع مقاطعة «أند لوثيا» :تا لل ادي 3 
المقاطمات الا ا من الحكم الذاتي في نطاق الد 
الاسبانية .و ت المقاطعة || لذ وعم لاك فرطك ورف 
في جميع أنحاء المقاطعة بلونيه الأبيض والأخضر جنبآ الى جنب مع العلم 
باني ٠‏ ويرفع نشيد من الأناشيد الوطنية الأندلسية شعار عودة 
الأند لسيين الى أصلبم العربي الأندلسي بعد و طويلة من الغربة 
والخضوع لؤثرات خارجية دخيلة من الؤلفا قضية 
اضطباد القشتاليين للاند لسيين . ومنذ فترة وجيزة 2 أنصار الاتجاء 
القومي الأندلي كتبآ مدرسية جديدة تقلب التاريخ الاسباني الرسمي 
رأساً على عقب ؛ اريخ ارسي ينظ الى «امبراطورية اقوط الفرمياة 
و«امبراطورية هابسبورج» باعتبارهما العصر الذهبي في تاريخ الأندلس , 
في حين يتم الأند لسيون اليوم القوط الفريي بالنمرية لجرا » ويصفون 
القشتاليين بأنهم مستعمرون . هكذا يتحول العصر الاسلامي الذي دام 
٠١‏ عام من عصر استعمار دخيل الى عصر الأندلس الذهبي . 
تغيرت كذلك النظرة الى الملك فرديناند والملكة إيزابيلا . لم يعودا 
محرري الثرب المسيحي وموحدي الرايخ الاسبائي . هما الآن متبمان 
بالامبريالية . 
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تحول تيار «الآند لوثيسمو» (أي الشعور القومي الأندلسي ) الى أيد يولوجية 
حسزب يشكل ثقلا سياسياً , على الرغم من الانشقاقات العديدة في 
صفوقه . على أن الأهم هو أن الحزب الاشتراكي الأندلسي قد قد تمكن من 
الحصول على مزايا تدعم تيار «الأندلوثيسمو» هذا من جميع الأحراب 
السياسية المتواجدة في الساحة . 

لايمثل تيار «الأند لوثيسمو» تيار دينياً , وانما يشكل حركة ثقافية محضة . 
فالأند لسي المعاصر لا يبتم كثيرا بموجة الرومانسية الاسلامية جذ ب 
بعض الشباب من شمال أوربا وأمريكا الى غرناطة وغيرها من مدن الأندلس . 

ما بثير حملس الأندلسي العاصر هو التراث الذكري المتحرر في قرطبة 
العربية . ونلاحظ اهتمام الحزب الاشتراكي الأندلسي بتوطيد علاقاته 
بالدول العربية » وفي المقدمة بحزب البعث العراقي ٠‏ وإن كان ينظر الى 
حضارة الأندلس العربية على أنبا حضارة مستقلة قائمة بذاتها . 


ومن جانب آخر يعني المغرب العربي حاليا بالمحافظة على التراث الأند لسي » 

فاذاعة الرباط تخصص يومياً ساعة لبرنامج الموسيقى الأندلسية ؛ على 
الرغم من أن الكثيرين من أهل المغرب الجنوبي يعتبرون هذه الموسيقى 
هي نتاج متميز لحضارة مختلطة أفرزت طريقة 
الطبي ٠‏ وفن المعمار ٠‏ وطريقة الكلام ٠‏ و" أسماء مثل «مولين» 
و«طوريس» في شمال افريقيا الى أن أصحابها من أصل أند لسي . ويشكل 


هؤلاء طرازاً بعينه من لس . كثيراً ما يثير ارتياب الآخريق . فملى 
0 من قاس 
بالتعالي والمبارة في التجارة ٠ ٠ ٠‏ . ويعيبون عليهم بياض البشرة وزدقة الأعين 
وشحوب اللون . 


وتواجينا ظاهرة ممائلة في الأندلس ٠‏ فالآسبان يعتبرون الأندلي القح 
غجرياً أسود العينين . كثير المرح , وينسبونه نمط الفنان الذي لا فائدة 
ترجى منه . 


مئذ قرون وسحر الحضارة الأندلسية يجذب الغرباء اليا . ولقد ساهم 
الأند لسيون في الأندلس وفي المغرب في المحافظة على هذا الاشعاء المنبثق 
من الحضارة العربية الاسبائية محيطين إياها ببالة من الفموض والقدسية . 


أصبح الجامع ‏ الكاتدرائي الشبير في قرطبة - مركرا هاما للتلاقي 
لمواصلة الحوار الاسلامي ‏ المسيحي ٠‏ وتتنافس كل من قرطبة وغرناطة 
حالياً كي تصبح مقراً للجامعة العربية 


لا يسعنا غير الترحيب بظبور كتاب «خوان برنيت» في مواجبة هذا 
الامتمام المترايد بكل ما هو أندلسي . فبو عمل شامل وجاد موضوعه 
الحضارة العربية الاسلامية . ويتميز هذا الكتاب بأن المؤلف لا يمالج 
كما هي العادة ‏ «العصر العربي - الاسلامي في اسبانيا» كظاهرة 
منفصلة 7 غيرها من الظواهر , وإنما يبرز آثاره الثقافية على الغرب 
والشرقي معا ويحللها تحليلاً وافي . وهذا من الأهمية بمكان حين نراجع 
دور الأندلس الحضاري . فمحي الدين بن عربي على سبيل المثال - أبرذ 
رجال التصوف في الأندلس ‏ هو «الشيخ الأكبر» في نظر متصوفة البند 
والصين حتى الآن . فليس في الامكان دراسة ظاهرة «الثقافة العربية ‏ 
الاسبانية» دون ادخال هذا البعد الحضاري في الاعتبار . ليس اللضيق 
المائي ‏ مضيق جبل طارق - هو الحد الفاصل بين حضارتين » وإنما 
هو نهر يجري في منتصف حضارة واحدة . وإن كان نيار «الآند لوثيسمو» قد 
تخلص اليوم من نزعاته الانفصالية ٠‏ فليس لنا أن ننفل أن فكرة ا 
جنوب اسبانيا الى شمال المغرب في نطاق دولة أند لسية موحدة قد برزت يو 
ما على الساحة . 


وعلى سبيل المقارنة نشير الى «الحضارة الاسلامية البندية» , في تشكل 
حضارة قائمة بذائها , مثلها في ذلك مثل «الحضارة الاسب 
ومن الخطأ أن ندرس «الحضارة الاسلامية البندية» ٠‏ وأن 
البند أو على الباكستان كل على حدة . 


يضع «اخوان برنت» أساساً ثابتاً للحلم العربي - الأوربي عن الازدهار 
الحضاري الأندلسي بجوانبه التعددة . ولا ينطلق الؤلف من منطلق 
أيد يولوجي وإنما يقتضي 5 
ذلك الى حد الجفاف . ولمل هذا رد قعل طبيعي وصحي ٠‏ فامادة التي 
يعالجها كثيراً ما خمد 3 0 
الشكل العلمي للكتاب باعجاب أنصار القومي 

الرومانسية والأشكال البيانية ٠‏ فالقوميون الأندلسيون شديدو الحساسية 
تجاه الصورة الشائعة عن الانسان الأندلسي الحالم الذي لا يتعدى أفقه 
- كما يشاع عنه ‏ حلبات صراع الثيران . 


وفي الوقت الذي كان الغرب المسيحي ينسج الأساطير حول عجائب ا اسبانيا 
الاسلامية , كان الحديث يدور في الآند لس حول «عجائب البند والسند » . 
وكما نظمت الراهبة الألمانية روذفيتا فون جاند رسبيم19أ5|18 8008© 
الشعر عن قرطبة كان مسلمو اسبانيا يكتبون شعراً يعبر عن إعجابهم بمدن 
الشرق الاسلامي . وظلت مصر من وجهة نظر الأند لس معقل العلم والسحر , 
في وقت كان أهل الأندلس ينظرون فيه الى أنفسهم على أنيم أرقى حضا, 

في أوربا البربرية ٠‏ ولكن دون أن يصلوا إلى رقي البلاد الاسلامية 
كر . 


هذه الصورة الذاتية جديرة بالتمعن . فقد كانت اسبانيا الاسلامية في 
القرن الثالك عشر والرابع عشر والخامس عشر لا تقل رقياً عن الشرق 
الاسلامي . ومن الظواهر المميزة أن محبي الدين بن عربي السالف الذكر 
قد ترك وطنه اسبانيا الى الشرق وهو يعد اليوم من أبرز متصوفة 
الاسلام على الاطلاق ا يجد الحكمة في وطنه . وإنما 
عليه أن يبحث عنها في فلسطين اليوم ينظر أهالي فلس الى جاممتهم 
العريقة ( القرويون ) باعتبارهان مكنا يان ال لمر 
(بالرغم من أن القرويين املة مردهرة) ٠‏ 

أنصار القومية الأندلسية ما زالوا متأ بيذه الصورة الذاية ذلى الج ور 
العميقة . فهم يكثفون اتصالاتهم ببغداد أكثر من الجزائر أو الرباط . 

ولكن الاتجاء العام هو التخلص من الشعور بالغربة » ويشمل ذلك النظر 
الى الاسلام الاسباني كمساهمة أصيلة تربطهم بالشسرق ٠‏ وليس 
كحقائب منسية لضيف هاجر منذ زمن بعيد . فبو حضارة قائمة بذاتها 
حتى ولو كان التمازج هو الشرط المبدئي لنشأته 
حلقات الحضارة الأندلية ٠‏ مثله مثل الحضارات ١‏ 1 
والرومانية . ( ولا تشمل هذه اللسلة العصور القشتالية والقوطية الغربية !) ٠‏ 


قد أصبحء جامعة .2 
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الأدب والفيلم 


يحيى حقي : 


إذا سألت الكبول أمثالي من عشاق الشاشة عن أفلام مطلع شبابيم - 
حين أخذت السينما تتحول من الصمت الى النطق - وأيها بقي أثره 
في نفوسهم إلى اليوم . لأجابوك بشيم من الحنين : إنها أفلام شابان 
الضاحك الباكي ؛ وأفلام أشرقت فيها جاربو ببهاء وسحر لم نعرفه 
لممثلة بمدها » ثم خص فريق منهم بالذ كر أفلام إيطالية لفرنسيسكا 
برتيني وماريا ياكوبيتي » مثل فيلم (وداعاً أيبا الشغاب) ٠‏ وتحسّر 
فريق آخر على العبد الذهبي للسينما الآلمانية وشركة أوفا (ما كان 


لذلذا 


اميل ياننجز في دور البروفسور «أونرلت» على لوح الفصل صورة كاريكاتورية له . 


الملاك الأزرق 


أبدع أفلامبا الثقافية القصيرة) وحدّ ثوك عن أفلام مثل «متر وبوليس» 
«والمؤتمر يلبو» » «وهملت» من تمثيل ياننجز وكراوس . ولربما 
ذكر لك آخرون أول فيلم فرنسي ناطق شبدته القاهرة سنة ١57٠‏ 
وهو فيلم « الليلة لنا» من تمثيل «ماري بل» . ولكني أحسبهم جميعاً 
يتفقون على أنهم لم ينسوا بعد فيلم «الملاك الأزرق» الذي جإءنا 
من ألمانيا » ولم ينسوا كيف اهترت قلوبهم له 

وقد اصطلحت .عوامل عديدة على إبقاء هذا الفيلم القديم معتراً الى 


مارلين ديتريش في دود «اللاك الأزرق» . ترجمت رواية هينريش مان «بروفسور أونرلت» الى العربية مرتين تحت عنوان اماك الأذدق» 


اليوم بمكانته الفريدة في تاريخ السينما . فهو أول فيلم ناطق باللغة 
الألمانية ٠‏ أخرجه «فون ستيرنبرج» اسئة 1418 :روش لول فيلم 

فيه «مارلين ديتريش» بدور رئيسي ٠‏ فأصبحت من يعدم 
- هي وساقاها مبعث الأساطير » وهو أيضاً يعرض لنا وجرا من 
عشرات الوجوه البديعة || ن الممثل الألماني الكبير «اميل 
ياننجر» , وكانت القاهرة ت.رفه حق المعرفة وإن لم تشبد كل 
أفلامه من بينها فيلم جميل عن حياة فردريك الأكبر ممّله في أوائل 
العبد النازي) . وقد تجددت ذ كراه بعد موته حيئما عرضت وذارة 
الثقافة إيان العدوان الثلاثي فيلمه الأخاذ ( العم كروجر) ولم أر فيلماً 
مثله يصور بروعة بالغة » موقعة حربية . 


وفوق هذا فان فيلم الملاك الأزرق مستمد من قصة للكاتب الألماني 


«هنريش مان» 1001/888مزع11 ؛ شقيق «توماس مان» , 
عن قصة بعنوان «بروفسور أونرات» همهلا :50و01 ؛ وهي قصة 
حزينة يجف لبا القلب وقد تدمع العين ولكن فن مؤلفها الكبير - 
مع أنبا تعالج موضوعاً مطروقاً ‏ صانها من الانزلاق الى مستوى 
ص المبتذلة التي تقدمها السينما أحياناً كثيرة ‏ وبخاصة في 
ايطاليا ‏ تستبلك بها مناديل النظارة باعتمادها على الافتعال , 
وإهاجتها للعواطف بالكذب ‏ سطحبا لا أعماقها ‏ فقد دلت التجربة 
أن مثل هذه الأفلام تستبوي الجماهير لأنها تستنفد شهوة الرثاء 
للنفس , فاذا مسح الناس عيونهم وسلكوا حلوقهم وأنوقهم فائما هم 

يبكون أيضاً على أوجاعهم . 
وقصة الفيلم تحكي لنا كيف اصطاد القدر أستاذاً كبلاً يفتفل 
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اميل ياننجز على المسرح يؤدي أدوار الكومبارس التي تطلب منه بعد أن هجر مبنته الأول في سبيل «الملاك الأذدق* 


بتعليم النشء في مدرسة تحرص على سمعتها وتقاليدها في مديئة 
صغيرة , فيخرجه هذا القدر من عزلته وعالله. العنيق » وجهله 
بالنساء ومباهج الحياة , ليلقي به في الفضيحة بين أحضان راقصة 
رخيصة يستبويه شبابها ومفاتها . إنها تمثل له كل ما فاته من 
ضروب اللذة ؛ فيجن بحبها ويخال له فى سذاجته أن هذا الحب 
قادر وحده على أن يجلو عنها الخيث ٠‏ ويردها الى صفاء المندن الذي 
وجها رغم تحذ يرها له ٠‏ ويضحي من أجلبا 
بمركره وكرامته . ونظل نرقبه ينحدر بين يديها درجة درجة » 
بدأ زوجاً كل قدره عندها أنه حقق لبا - وإن لم تغفل أنه يفيل 
ذلك ببلاهة وسذاجة ‏ أحلاماً قديمة كانت تراودها وهي فتاة عن 
خاتم الخطوية وثوب الزفاف الأبيض . 5 
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صلحت هله نفسه . ف 


والواقع أن هذه الأحلام قد عقّى عليها النسيان » إنها اليوم تشتبي 
الخاتم والثوب اشتباء طفلة مدللة محطمة للعبة جديدة يتألق 
سحرها أياماً ثم يبوخ , وأصبيح الزوج الكبل بعد قليل هما ثقيلا 
وعبثاً يببظ أعصابها فيرضى أن يصبح خادهها » يسير وراءها يحمل 
متاعها , أو يسجد أمامها ليعينها على ارتداء جوربها » وهي تزجره 
بنلظة على خيابته » ثم يرضى أن يشتغل في فرقتها ويقوم بدور 
الموج الذي يلطخ وجبه بالد هان ويكسر على نافوخه البيض . ويُطلب 
منه أن يصيح كالديك , يحدث هذا كله في مدينته القديمة » 
التي شبدته أستاذ مسجلا , وأمام زملائه وعارفيه . وتتملكه ثورة هي 
أشبه بنوبة جنون فيبجم على الفتاة التي حطمته ليحطمبا بدوره ٠‏ 


فولفرام شوته 


العلاقات الطبقية والرحلة الى أرض الأحلام 


رواية فرائز 
مقدمة 
«البساطة» و «الغرابة» ‏ نشأة القصة ‏ الحياة في 
المجتمع الصناعي 


في مقال له نشره عام !194 بمجلة «الكاتب المصري» يصف 
طه حسين«القلق والغموض» الذي تتميز به أعمال فرائز كفكا 
(9مد - ١914‏ ) فيقول : 

«والخموض في أدب فرائر كفكا من نوع نخاص . فالرجل المثقف 
حين يقرأ هذا الأثر أو ذاك من آثاره » لا يشعر بالغموض لأول 
وهلة » وإنما يخيل إليه أنه يقرأ شيئاً يسيراً سائغاً قريب الفهم . 
ولكنه لا يلبث أن يحس شيئاً من الغا » أ قل شين من الغرية. 
في هذا الذي يقرأ , لأنه يرى أشياء مسرفة في البساطة مألوقة أشد 
الآلف , ليس من شأنها أن ترتفع الى حيث تكون أدبا ينتجه الفن 
الرفيع ٠‏ وإنما هي من هذه الأشياء التي يراها الانسان في كل يوم 
وفي كل مكان ٠‏ وفي الطبقات الساذجة العادية من الناس ٠‏ فيسأل 
القارىء نفسه ٠‏ أو قل ب يقنع نفسه , بأن الكاتب لم يرد الى هذه 
البسائط ؛ وإنما 36 وسائل قريبة لغايات بعيدة ؛ وهنا يدف 
القارىء الى التماس هذه الغايات ٠‏ فيذهب في التماسها الى كل 
مذهب , ويسلك الى استكشافها كل سبيل . وقد يصل الى شيء 
يحسبه الغاية التي قصد اليها الكاتب ا 
حتى يشلك فيما انتبى اليه . . وكذلك تستطيع أن تقوا 

قارىء فرائر كفكا , معلق ذائماً ا 
ولكنه يشعر شهوراً قا بن هذا الذي يفبمه ليبس هو الذي قصد 
الكاتب اليه .. 

والى جانب هذا الشعور بالتعليق اللتصل يجد القارىء أثناء قراءته 
حرجاً مرهقاً شديداً ؛ لأنه يرى نفسه في بيئة مهما تكن قريبة في 
ظاهر الأمر فبي غريبة في حقائق الأشياء . وهو من أجل ذلك لا 
بحس يمرا , ولا سبولة ولا سعة .. وإنما هو يشعر بضيق الصدر 
وقلق النفس وهذا الجبد العنيف الذي يفرض على العقل . . 
تأخذ في قراءة القصة فيفجؤك قربها وتدهشك غرابتها . . .» 


بهذا المنبج التحليلي الجدلي يتطرق طه حسين في معرض حديثه 


كفكا «أمريكا» 
فرائر كفكا «أمريكا» . فيزى أنها قد تكون أقل إحراجاً 
وإرهاقاً من قصتيه «القضية» و «القصر » , «ولكنها على ذلك لا 


تخلو من الحرج والضيق والألم ٠‏ وهي كذلك لا تنتبي الى غاية . 
ويستطيع ذاكى برود ‏ صديق الكاتي . كما بسعليم قيره من 
النقاد أن يرى في هذه القصة شي من أمل . . . أما أنا فلا أرى 
من ذلك شي ٠‏ وكل ما في الم أن بطل القمة صبي لا يتجاوز 
السادسة عشرة من عمره ؛ فأمره رفيق بعض الشيء , ولكنه منته 
الى مشل ما ينتبي إليه غيره من هذا الغموض الذي لا غاية له . واسم 
هذا الصبي كامل غير منقوص , وهو كارل روسمان ٠‏ وأوله 
«الكاف» كما ترى » وقد سخط عليه أبواه » لآن خادما أغوته 
فنفياه من أوربا الى أمريكا , وفي أمريكا تختلف عليه الأحداث » 
فمن نعيم ويسر , الى بؤس وعسر , ومن استقامة ووضوح ٠‏ الى 
التواء وغموض . ثم ينتهي الأمر به بعد كثير من الخطوب الى أن 
يقبل عاملا في فرقة تمثيلية غامضة أشد النموض ؛ وقد وضع مع 
زملائه في قطار يذهب به الى غير غاية معروفة . 

فأنت ترى أن الذهبٍ هو هو ٠‏ لم يتغير , هذا الصبي عبثت به 
خادم , وقسا عليه أبواه فنفياه , وتلقته أحداث غامضة مبهمة 
متناقضة مضادة لأخلاقه وآماله ٠‏ ثم يوضع آخر الأمر في قطار 
بيمضي به الى مكان مجبول » ثم نحن لا تعلم من أمره بعد ذلك 
أتراه وصل الى المدينة التي أرسل اليها أم لم يصل ؟ وما عسى 


أن يكون عرض له من الأحداث أثناء السفر قبل أ القطار 
الى غايته . . . ؟ أتراه قد قبل حمّاً في هذه الفرقة || ٠‏ فقد 
كان قبوله الأول مبدئياً . . . كل هذه أمور مجبولة يخيل الينا الكاتب 


أن جبلها ناشيء من أنه لم يتم القصة , ولكن لِم لم يتم القصة ؟ 
لأنه لم يعرف كيف يتمها . وهو لم يعرف كيف يتمها لأنه لا يعرف 
كيف تتم قصة الانسان . . . وهو غير مطمئن الى أن هذه الحياة 
الغي تاها لم يقصد با إلا هذه الأغراض اليومية التافبة التي 
نحاول تحقيقها فتحقق أقلبا ونعجز عن تحقيق أكثرها . ولكنه لا 
يعرف عن الأغراض العليا الشي يمكن أن تكون الحياة وسيله اليبا 
شيا . محنته الكبرى ومشكلته التي لم يجد لبا حلا , هو أنه 
لم يستطع أن يكشف الصلة بين الانسان وبين الاله . . .» 
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الرحلة الى أمريكا . 1487 . من إيحاء رواية فرائر كفكا «أمريكاء وعنوانيا الأصلي «اللفقود» . 


كارل روسمان ٠‏ بطل قصة «أمري 


من البين أن طه حسين يرى روايات فرائز كفكا في النباية 
منمنظور البحث عن المخزى الخفي أو البعد الميتافيزيقي لحياة 
الانسان , ويفسر في هذا الاطار النباية الغامضة التي تنتمي اليها 
روايته «أمريكا» . وقد شاعت هذه التفسيرات الدينية أو «شبه 
الدينية» لأعمال كفكا فترة ما . ولكن طه حسين يلمح الى هذا 
البعد فحسب ٠‏ ويقرأ أعمال كفكا ويعرضها بمنبجه «التأثري 
الجدلي» ٠‏ ويعبر أروع تعبير عن تلك «البساطة» و«الغرابة» التي 
تسم عالم فرائر كفكا . 

كانت «امريكا» اع صة ( 1414-1911 ) هي أول رواية شرع 
فرانر كفكا في كتابتها , على أنبا ظلت كغيرها من قصصه الطويلة 
شذرة لم تكتمل . 

وعنوان هذه الرواية الأصلي هو «المفقود » غدعلاهطءم 267/6 
وعلى خلاف روايتيه الشبيرتين «القضية» 2652:0268 (1414) 


آخرين . من مناظر فيلم «علاقات طبقية» . 1984 . 


و«القصر » 58اطء5 225 (1917/19171) تحمل هذه الرواية 
مسحة من التفاؤل . لقد تصور فرانر كفكا خلال العمل في 
روليته «أمريكا» أنه يكتب رواية على نمط روايات تشارلز ديكنر 5 
ولعل هذا يفسر لنا الصعوبة التي وجدها في سبيل اتمام هذا العمل , 
ويكتب في «يومياته» فيقول : إن «كارل روسمان» - بطل 
رواية «المفقود» ‏ على خلاف «جوزيف ك» بطل «القضية» انسان 
«بريء» » ومع ذلك فبو يعاقب كما يعاقب هذا الأخير وإن 
اختلفت العقوبة . وقد عبر أيضاً في «يومياته» في المراحل الأولى 
للعمل عن مشاعر «الغبطة والانببار» التي تثيرها في نفسه هذه 
الرواية . 

وقد يوحي الفصل الاخير من الرواية الذي يحمل عنوان «مسرح 
أوكلاهوما الطبيعي» 02:2طةل01 ه6270)ةعطاعنائة81 قو 


بنهاية سعيدة ٠‏ 


0 


كارل روسمان , عامل المصعد ٠‏ وروبنسون في حالة سكر شديد . 


والذي لا شك فيه أن «روسمان» يحمل الكثير من ذ كريات كفكا 
عن مرحلة شبابه الأول . في ملك المرحلة: اقترب من الفكر 
الاشتراكي وكان يملاه التفاؤل بمستقبل الانسان . 

ويجيع مفسرو القصة على أن موضوء هذه الرواية الأساسي هو 
الحياة في المجتمع الصناعي الحديث ٠‏ وما يتضمنه من ضروب 
ارا والضياع النفسي .هل يتحول « روسمان» الى مجرد 
«آلة» . الى ش شيء متكرر بلا هوية يخضع على الدوام لقوى 
مجبولة ويستخدم م لأغراض لا يعرفبا ؟ يشير أحد المفسرين الى 
العنوان الأصلي للرواية ألا وهو «المفقود » موضحاً من خلاله غاية 
فرائر كفكا الروائية » فالعنوان يشير وفقاً له الى ضياع الذات في 
المجتمع الحديث » ويثافي بذلك التفسيرات المتفائلة التي تنظر الى 
«مسرح أوكلاهوما» ؛ حيث يرحل «كارل روسمان» في النهاية » 
باعتباره المجتمع المفتوح الذي يجد فيه كل انسان هويته والذي 
ينمي فيه كل أنسان مواهبه ويمارس العمل الذي يتفق مع طبيعته . 
ومع اختلاف التفسيرات ٠‏ فان كارل روسمان يحتل مكارن.. 
الصدارة » وهو يبدو لنا كشاب يافع لم ينم بعد ذاتيته ولم يعريك 
الحياة ٠‏ ومن ثم فبو عرضة على الدوام للابتراز وللاستغلال . 
والجانب الآخر من القضية هو مفبوم العدالة المثالي الذي ينطاق منه 


كارل روسمان من البداية » ويتعامل به مع الظواهر , وهو يواجه 
في كل تجربة من التجارب هذا العالم الجديد الذي رحل اليه 
بمفاهيمه الساذجة ؛ ويتعرض في كل مرحلة من المراحل أيضاً 


للابتراز ولضروب شتى من الاساءة » والغريب في الأمر أن هؤلاء 
الذين يستخلونه هم أيضاً مستفلون » وتعاني ذواتهم من الانتقاص 
أو من ضنوط ذلك النظام اللاانساني الذي يعيشون في شباكه . 
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استجولب كارل روسمان لتركه مكان عمله 
البوبين . 


بواسطة كبير الجرسونات وكبيسر 


وهذه المعاناة تربط بين جميع الشخوص برباط خفي وثيق . 
فكارل روسمان ‏ على خلاف جوزيف ك بطل «القضية» ‏ لا يعاني 
من الغربة والعزلة أو من طبيعته المغايرة للآخرين . ومن جانب 
آخر تحمل النباية الفامضة الخلابة التي تنتهي اليبا الرواية في 
«مسرح أوكلاهوما الطبي» شين الأمل . بل 
ف تتخير الوظائف والآدوار والأزياء والمعايير والعلاقات . . 


يلنقي كارل روسمان على ظبر الباخرة التي أقلته الى أمريكا صدفة 
بعمه المليونير عضو مجلس الشيوخ (سيناتور) . ويتولى هذا العم 
تدبير أمور تثقيفه وإعداده للمستقبل . وتبدو الصلة بينهما مشرقة » 
ولكن سرعان ما تنفصم عراها تحت ضغط المبادىء التي يخضع 
لبا العم والتي قادته الى هذا المركز المرموق . فبذا العم في قمة 
نجاحه وسطوته هو أيضاً ضحية للأطر الذهنية والحواجز النفسية التي 
يعيش فيها ٠‏ 


يحمل روسمان حقيبته ليبدأ رحلته وحده في عالم نيويورك ؛ في 
الطريق يلتقي بصعلوكين من البروليتاريا الرثة التي ينتجها عالم 
للدنية الصناعية الحديثة (هما «ديلامارج» و «روبنسون») » 
فيرافقهما » ولكنه لا يسلم من أذاهما . فينفصل عنبما . 


يجد روسمان وظيفة في فندق كعامل مصعد , ويتمتع هنا 
بمساندة كبيرة الطباخين وسكرتيرتها تريزه التي تعاني من العزلة 
والجفاف العاطفي . ولكن روبنسون يزوره في الفندق وهو في حالة 
سكر شديد ٠‏ فيضطر الى ترك مكان عمله لدقائق » وتكون لبذه 
الواقعة عواقب بعيدة . ففي اللشهد التالي يقوم «كبير الجرسونات» 


«ديلامارج» الصعلوك العاطل ٠‏ يتنصت أمام مسكن المغنية «بروثلده» »ومن خلفه 
روبنسون وروسمان ٠‏ 


و« كبير البوابين» باستجواب كارل روسمان وادانته والحكم عليه 
بالفصل فوراً من عمله 

ومن جديد يقع كارل روسمان في قبضة ديلامارج وروينسون 
الذين يعيشان الآن في مسكن ممثلة لامعة سابقة بعد أن سقطت 
وأصابها الترهل 8 ؛ الأول كعشيقها والثاني كخادم لبما . 
ونراهم يحتجزون روسمان في شرفة المسكن . 

وفي النباية يرحل روسمان الى مسرح أوكلاهوما الطبيعي بعد 
اعلان غريب قرأه يدعو الناس الى الانضمام الى هذا المسرح . 

يأخذ الفيلم الذي نحن بصدده النص الروائي مأخذ الجد , لا 
يستخدم النص الروائي على هواه , وإنما يجند جميع الأسالييب 
الفنية لابراز مقولات النص . وبعد هذا العرض نقدم مقال 
«فولفرام شوته» . 

«علاق ات طبقية» 

يرحل كارل روسمان الى أمريكا , الى بلد «الامكانات غير 
المحد ودة» كما يقال عنها . ولكن أرض الميعاد الأمريكية . ذلك 
الحلم الطوباوي الحديث قد تحول الى كابوس رهيب ٠‏ الى مجتمع 
استبلاكي لا نظير له والى منتج عبقري للاسلحة الفتاكة . لقد 
كانت أمريكا يوماً ما أو بالآحرى «هوليوود» موطن السينما 
الخرافي , وقد غمرت السينما الأمريكية أسواق العالم بما أنتجته 
من تصورات عن الواقع ؛ وقد التهم جمبور السينما في مختلف 
البلدان هذه التصورات . 


في شرقة مسكن «برونلده» في حين تخضع برونلد, للصعلوك «د يلامارج» ٠‏ 
تحتفظ في الشرفة بروبنسون وروسمان كخدم لها ٠‏ 


ما هو الواقع , ما هو الخيال ؟ لم يكن هناك مجال لطرح هذا 
السؤال . ققد أشبعت هذه السينما شبوة الناس الى الجماليات أو 
إلى الظاهر الجميل والى المعايشة والتجربة . وكان من العسير على 
أحد أن يعترض أو يعارض هذا الاقبال الفريد على السيئما 
الأمريكية , وقد خلفت هذه السينما انطباعات عميقة من العسير 
محوها . 


في البداية كان «وعد» هوليرود هو الحرية والثروة والسعادة , 
وفيما بعد احتفلت هوليوود الجديدة «بجماليات الرعب» ؛ بالمنف 
والدمار والاقتتال . وما زال جمبور المشاهد ين يستمتع باستهلاك 
ما يقدمه اليه عالم الاستبللك السندائي الأمريكي ٠‏ بل ولقد 
دفع طفيان هذه الوجة الكثير من المثقفين التشككين الى 
الانغماس في هذه المتعة هرباً منمخاوف الشك والمعارضة . وما 
زال البعض يحلم بأمريكا كما سجلتها صور هوليوود على الشاشة . 


على خلاف ذلك تعامل منتجا هذا الفيلم (جان ماري شتراوب 
ودانيل هونيه 6ء1ائن11 واءعتمة(1 .نا 6ننه)3 ءذئة8-صوول ) مع 
«أمريكا» من خلال رواية فرانر كفكا . فبما يقتصدان أشد 
الاتتصاد في استخدام وسائل السينما الأمريكية ٠‏ ويكرسان 
جبدهما في التعامل مع النص : إنبما يفعلان ما لا يفعله المجتمع 
عادة » فبما يتجنبان كل ألوان الاسراف والتضخيم والتجميل . 
ويقول المخرج شتراوب : «لقد حاول أورسون ويلر في أفلامه 
الأخوذة عن روايات كفكا أن يشرح بالصور نصوص كفكا» . 
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فبو مثلا في تصويره لرواية «القضية» يقدم لنا حجرة تعمل بها 
نحو أربعون فتاة على الآلات الكاتبة . على غير ذلك شتراوب ٠»‏ 
فانه يقدم لنا مشبد استجواب كارل روسمان , عامل المصعد في 
أحر الفنادق في غرفة مكتب عادية حيث يجلس كبير الجرسونات 
وكبير البوابين في مقاعد القضاة . ومع ذلك فالمنظر يوحي بهذا 
الجو الرهيب أكثر من مناظر وياز . ْ 
يصور هذا الفيم الجد يد في المقدمة من خلال طريقة أداء الحوار التي 
تبرز بوضوح ذلك الصراع بين القوة والعجر الذي يحكم علاقات 
الأشخاص ٠‏ ويحكم أيضاً ذواتهم في الأعماق . فنحن قرأ النص 
من خلال الصورة ؛ ونسمع بقدر مانرى »أو قل نرى بقدر 
ما نسمع . فالتفاصيل والجرئيات اللخوية هي الانجاز الأساسي 
لبذا الفيلم . يعارض هذا الفيلم بذلك وهم اللغة السينمائية التي 
توحي بالمعنى وهي في الواقع بلا معنى . وقد يقول قائل ان الشخوص 
قلما تتحدث في الواقع بهذه التراكيب اللخوية وقلما تعبرعن المعاني 
التي تتضمنبا هذه التراكيب . وهذا صحيح ؛ ولكن أحياناً ما . في 
حالات الانفعال والدفاع عن النفس والاتهام وفي الحالات التي يسعى 
فيها الانسان الى كسب ود الآخرين قد يتحدث الانسان كما تتحدث 
الشخوص في فيلم شتراوب / هوييه «علاقات طبقية» . 

أن يعنون المنتجان فيلمهما «بالعلاقات الطبقية» » فمن 
وتفاصيلها تبرز هذه العلاقات . 
يقول أحد الخبراء : «يستطيع الرء أن يغلق عينيه في السينما , 
ولكنه لا يستطيع أن يغلق أذنيه» . ويعني صاحب هذا القول 
أن اللفة وطريقة الحديث في السيئما من الأهمية بمكان . فمن 
بريد أن يتفم هذا الفيلم عليه أن يشحذ حواسه وأن يرهف 
السمع كي يدرك ما ظاهر اللغة الجميل في عمليات التواصل 
البومية . ربما يعي أيضاً أننا نعيش في تعاملاتنا اليومية على الدوام 
في حرب مستترة تتدثر باللغة . 


«نظام التبعيات» 

لا شك أن عنوان الفيلم مثير , فكل أيد يولوجية تصبخها المجتمعات 
القائمة على نفسها تدعو عادة الى إنكار العلاقات الطبقية » ونادراً 
ما يستخدم هذا الصطلح بلا حرج كما هو الحال في ايطاليا 
وفرنسا , ولكن الوضع يختلف في المانيا . لا حاجة لنا بماركس 
. أو غيره لكي نستوعب «نظام التبعيات» هذا . كما يسمي كفكا 
* العالم الرأسمالي . 


علينا أن نسمع وأن ننظر الى ما يسجله هذا الفيلم من سلوكيات 
ومخاوف ومطامع وتطلعات ؛ وجميعها تتبلور حول عالم العمل . 


.وهذا هو الذي يجعل من رواية فرانر كفكا موضوعاً ملحا لم يفقد 


شيئاً من حداثته . 


جميع الأفراد الذين يلتقي بهم كارل روسمان منذ ركوبه الباخرة 
مبحراً إلى أمريكا يخضعون لتلك العلاقة الجد لية بين القوة والعجر , 
وليس منهم من يستطيع أن يحرر نفسه منها : ويستوى في ذلك 
أصحاب العمل والبا ن عن العمل , فجميع الأطراف يسعون من 
أجل الحياة ومن أجل البقاء ومن أجل السيادة . المال والمنفعة 
والقوة هي الآلبة التي تحكم المصائر . إن بدا نظام الانتاج ال رأسمالي 
يا مجرداً . بعيداً عن إدراك النظرة الساذجة كما تتمثل في 
بطل القصة , فاننا نلمس من خلال التعابير اللغوية للاشخاص ومن 
خلال سلوكياتهم داخل المكان آثار تلك «القوانين» التي تحكم 
كل منهم . فكل شخص من الشخوص يحمل ندوب نظام التبعيات 
هذا . من قمة السلم البرجوازي كما يمثله عم روسمان المليونير » 
إلى قاع النظام البرمي الذي يحكم العاملين في الفندق » وحتى 
تابعي البروليتاريا الرثة ديلامارج » وروينسون ٠‏ 

بعد أن يلتقي كارل روسمان بعمه المليوني الأمريكي بطريق الصدفة » 
وبعد أن يتخ هذاالعم عنه , يجد عمل له في أحد الفنادق 
ويتمتع هنا بعطف رئيسة الطباخين وسكرتيرتها تريزا . ولكنه 
يفقد عمله الجديد كعامل مصعد كما فقد رعاية عمه بسبب 
عجره عن التلون بطبيعة العلاقات السائدة في المكان » وبسبب 
طبيعته الساذجة , فبو يرى كل شيء من خلال إحساسه بالحق 
والعدل » ويعبر عن ذلك من خلال سلوكياته وإن عجر عن التعبير 
عن ذلك من خلال المفاهيم والتجريدات النظرية . إنه يطلب الحق » 
ولكن دون تعصب أو إلحاح , وهو يعجر عن رد الاساءة , ولكنه 
غير عاجز . هو إنسان في الطريق ٠‏ وفي النباية نرأه بعد فشله 
المستمر وبعد معاناته من نظام التبعيات ٠‏ نراه مع زميل له من عمال 
الفندق في قطار يحمله الى مجتمع طوباوي مجبول يحتاج الى 
أولئك الذين يفكرون في المستقبل . فكما يقول الاعلان عن 
«مسرح أوكلاهوما الطبيعي» : 

«كل من يفكر في مستقبله ينتمي الينا» . 

فبل هذا حلم طوباوي كاذب ؟ 


أياً كان الأمر فانه يرحل من حجرات مغلقة يعيش فيها الناس كأشبا. 
وأقرام الى عالم مجبول . : الرحل بذا القطار الذي يسير مو 
لنهر الميسوري . قد يقول البعض إنها رحلة الى ظاهر جميل » ولكن 
الرحلة لن تنتبي ٠‏ وطالما أن هناك هدفاً ‏ فبناك إمكانية أن نصل الى 
البدف . هذه هي المقولة المتكررة في جميع أفلام شتراوب 
وهوييه ٠‏ 
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